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المقدّمة

بســم اللــه خالــقِ العالَــمِ مــن غيــر اقتبــاس، الــذي بعــث ســيّدَ الأوليــن والآخِريــن 
هاديًــا للنّــاس، فأوضَــحَ الكتــابَ والســنة وأبــاح للفقهــاء الاجتهــادَ والقيــاس، رحمــةً 
بأمــةٍ لــم تجتمــعْ علــى مخالفــةِ الحــق بالانعِــكاس، والحمــد للــه رب العالميــن 
الــذي أعلــى مَنــارَ شــريعتِه بالقَبْــسِ مــن القيــاسِ الخفــي والجلــيّ، وأوضَــحَ طرائقهــا 
بالاجتهــادِ فــي الاعتمــادِ علــى الســبب القــويّ، وشــرَعَ للقاصــر عــن مرتبتهــا اســتفتاءَ 
ــه توحيــدًا أنــا  ــه إلا اللــه وحــده لا شــريك ل مــن هــو بهــا قائــم مَلــيّ، وأشــهدُ أن لا إل
لــه فــي صميــمِ القلــب واجــد، وأنزّهــه عــن كل مــا لا يليــق بــه وأقدّســه عــن وَضَــرِ 
التشــبيهِ)1( والتعطيــل مــا تكُِنّــه قلــوبٌ مــنَ العقائــد، وأســتودِعُه ذلــك ليــومٍ لا يجــزي 
فيــه ولــدٌ ولا والــد، وأشــهد أنّ محمــدا عبــده ورســوله الــذي قــدرُه علــى جميــع الخلائقِ 
ــى أدهــشَ  ــمِ حت ــعَ الكلِ ــعَ جوام ــذي جَمَ ــيّ ال ــى النب ــم صــل وســلم عل ــد، الله صاعِ
العــرب، فــكان أفصــح مــن نطــق بالضــاد وخطــب، ورضــي اللــه عــن أصحابــه الذيــن 
قامــوا بجَلالــة نبيــه فــي جميــع المعاهِــد، وشــيّدوا أركان دِينــه وذبُّــوا عنهــا كلَّ زائــد، 
ووقفــوا عنــد حُدودهــا تحصيــلا للمصالــح ودَرْأً للمفاســد، وعــن علمــاء المســلمين 
الذيــن خلَفــوا الصحابــة والتابعيــن فــي تمهيــدِ القواعــد، واســتخراج الفرائــد، وضبــطِ 
ــد،  ــلاب الفوائ ــن ط ــده م ــن بع ــى م ــةً عل ــم مِنّ ــن أعظمه ــوارد، وكان مِ ــول الش الأص
الإمــامُ الشــافعي رضــي اللــه عنــه فــإنّ لــه أجمــلَ العوائــد، لبنــاء كلامــه علــى أصــولٍ 
هــو أولُ مَــن صنفهــا فكــم فــي رسِــالته مــنَ القلائــد، فقــد أظهــر دفائــنَ هــذا العِلــم 
وكنــوزَه، وأوضــح إشــاراتهِ ورمــوزَه، وجــاء مَــن بَعــده فبيّنــوا وأوضحــوا، وبســطوا 

ــر  ــاح المني ــى. الفيومــي. المصب ــا ومعنً ــخٌ وزنً ــخًا فهــو وسِ ــخَ وسَ ــل وسِ ــرٌ مث ــرًا فهــو وضِ ــرَ وضَ )1( وضِ
.)662/2(
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وشــرحوا، حتــى كثــرت فيــه الآراء والاختلافــات فقــام الشــيخ محمــد بــن أبــي بكــر 
بيِــديّ رحمــه اللــه )ت 991هـــ( بنظــم أهــمّ مســائله باختصــار بحيــث  الأشــخر الزَّ
ب للوصــول بــه إلــى اقتبــاس زبــد الأصــول ويكــون وســيلة  ــلّاّ يكــون ذريعــةً للطُّ
ــا  ــى م ــروحها إل ــن وش ــام الحرمي ــات إم ــرات كورق ــن المختص ــه م ــي ب ــب يرتق للطال
ــبكي، وقــد شــرح هــذه المنظومــة  هــو أوســع منــه كَلُمَــع أبــي إســحاق وجَمْــع ابــن السُّ
مؤلفُِّهــا رحمــه اللــه فــي شــرح كبيــر فــزاد عليهــا مســائل يزيــد عدَدُهــا علــى مســائل 
المتــن فألحقهــا بالمطــوَّلات فلــذا رأيــت فــي شــرحها شــرحًا مختصَــرا بحيــث يبقــى 
يته »إحــكامُ  هــذا المتــن واســطة بيــن الكتــب صغيرهــا وكبيرهــا نفعًــا عمِيمًــا، وســمَّ

ــد الأصــول«. الفُصــول فــي شَــرح ذريعــة الوُصــول إلــى اقتِبــاس زُبَ

وكنــتُ قــد أخــذتُ فــي عِلــمِ أصُــول الفِقــه علــى مذهــب الســادة الشــافعيّة علــى 
ــلَ بعضُهــا نــواةً لعمَلِــي؛  ــنّة والجماعــةِ كُتبًــا عِــدّةً مثَّ بعــضِ فقهــاء ومشــايخِ أهــل السُّ
مِنهــا: الغيــث الهامــع للعراقــيّ والشــرح الجديــد للدبــان كلاهُمــا علــى جمــع الجوامع، 
وشــرح نظــم ابــنِ مُطَيــر، وبعــضُ شُــروح ذَريعــةِ الوصــول الـّـذي نحــنُ بصــدَدِ شَــرحِها، 
وتســهيل الحُصــول علــى قواعــد الأصــول لمحمــد أميــن ســويد الدمشــقيّ، وغيرُهــا 

كثيــرٌ.

ــلَ عملَنــا بفَِضلِــه، ويَنفَــع بــه كمــا نَفَــع بأصَلِــه، إنـّـه ذُو فَضــلٍ  واللــهَ أســألُ أنْ يَتقبَّ
عَظِيــم، وحَسْــبُنا اللــهُ ونِعــمَ الوكَيِــل. 
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 التوطئة
الميزان في بيان عقيدة أهل الإيمان

د،  محمَّ سيِّدنا  على  وكرَّم  وشرَّف  وسلَّم  الله  وصلى  العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
الحبيبِ المحبوبِ، العظيمِ الجاهِ، العالي القَدرِ طه الأميِن، وإمامِ المرسليَن وقائدِ الغُرِّ 
يَّته وأهلِ بَيتِه المَيامِين المكرَّمين، وعلى زوجاتهِ أمَّهات المؤمنِين  لِيَن، وعلى ذُرِّ المحَجَّ
الطَّاهرِين، ومَن  بِين  الطيِّ فِيَّات، وصحابَتِه  الطاهراتِ الصَّ قِيَّات  النَّ التَّقِيَّات  البارّاتِ 

ين. تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يَومِ الدِّ

الذي  المرجع  وهي  وخلفًا،  سلَفًا  الإسلاميةِ  الأمّة  كلّ  عقيدةُ  فهذه  بعدُ،  أما 
تعُْرض عليه عقائدُ الناس، فمن خالفها أو كذبها لا يكونُ من المسلميَن، وهي ميزان 
الحقِّ الذي يَكْشِفُ زيْفَ الباطلِ وزيغَهُ، فكان لا بدَُّ من هذا البيان المهمِّ لخصوصِ 

فْع؛ِ وعليه: الغَرضِ وعمومِ النَّ

اعلم أرشدَنا الُله وإياكَ أنهُ يجبُ على كلِّ مكلفٍ أن يعلمَ أنَّ الَله عزَّ وجلَّ واحدٌ 
والأرضَ  والسمـوٰاتِ   ، والكرسيَّ والعرشَ  والسفليَّ  العلويَّ  بأسِرهِ  العالمَ  ملكِهِ، خلقَ  في 
وما فيهمَا وما بينهُمَا. جميعُ الخلائِقِ مقهورونَ بقدرتهِِ، لا تتحرَكُ ذرةٌ إلا بإذنِهِ، ليس 
معهُ مُدَبّرٌ في الخلقِ ولا شريكٌ في الملكِ، حي قيومٌ لا تأخذُهُ سِنَةٌ ولا نومٌ، عالمُ الغيبِ 
والشهادةِ لا يخفى عليه شىء في الأرضِ ولا في السماءِ، يعلمُ ما في البّر والبحرِ، وما تسقطُ 
من ورقةٍ إلا يعلمُهَا، ولا حبةٍ في ظلماتِ الأرضِ ولا رطبٍ ولا يابسٍ إلا في كتابٍ مبيٍن.

أحاطَ بكلِ شىء علمًا وأحصَ كلّ شىءٍ عددًا، فعالٌ لما يريدُ، قادرٌ على ما يشاءُ، 
له الملكُ وله الغِنى، وله العِزُّ والبقاءُ، وله الحكمُ والقضاءُ، وله الأسماءُ الحسنى، لا دافعَ 
كُمُ في خَلْقِهِ بما يشاءُ، لا  لما قضَ، ولا مانعَ لما أعطَى، يَفْعَلُ في ملكِهِ ما يريدُ، ويَْ
منْهُ  نِعْمةٍ  وكلُّ  حُكْمٌ،  عليهِ  ولا  يلزَمُهُ  عليهِ حقٌ  ليس  عقابًا،  ولا يخافُ  ثوابًا  يَرجُو 
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الخلَْقِ،  قبلَ  مَوجودٌ  يُسْألونَ.  يَفْعَلُ وهم  يُسألُ عمّا  عَدْلٌ، لا  نِقْمةٍ منه  فَضْلٌ وكل 
ليسَ لهُ قبلٌ ولا بعدٌ، ولا فوقٌ ولا تحتٌ، ولا يميٌن ولا شمالٌ، ولا أمامٌ ولا خلفٌ، ولا 
نَ الأكوانَ،  كلٌّ ولا بعضٌ، ولا يقالُ متَ كانَ ولا أينَ كانَ ولا كيفَ، كانَ ولا مكانَ، كوَّ
صُ بالمكانِ، ولا يشغَلُهُ شأنٌْ عن شأنٍْ،  دُ بالزمانِ، ولا يتخصَّ الزمانَ، لا يتقَيَّ ودبَّرَ 
صُ بالذّهنِ، ولا يتمثَّلُ في النفسِ، ولا  ولا يلحقُهُ وهمٌ ولا يكتنِفُهُ عقلٌ، ولا يتخصَّ
يُتَصَورُ في الوهمِ، ولا يتكيفُ في العقلِ، لا تَلْحَقُهُ الأوهامُ والأفكارُ، چ ٺ  ٿ        

ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹچ.

ه ربّ عن الجلوسِ والقعودِ والاستقرارِ والمحاذاةِ، الرحّمـنُٰ على العرشِ استوى  تنزَّ
استواءً منزهًا عن المماسةِ والاعوجاجِ، خلقَ العرشَ إظهارًا لقدرتهِِ ولم يتَّخِذه مكانًا 
لذاتهِِ، ومن اعتقدَ أنَّ الَله جالسٌ على العرشِ فهو كافرٌ، الرحّمـنُٰ على العرشِ استوى كما 
سَ ربّ  هَ وتقدَّ فٌ فيه كيف يشاءُ، تنزَّ أخبَر لا كما يخطرُ للبشِر، فهو قاهرٌ للعرشِ مُتَصِرّ
عن الحركةِ والسكونِ، وعن الاتصالِ والانفصالِ والقُربِ والبُعدِ بالحسِِّ والمسافةِ، وعن 
لِ والزّوالِ والانتقالِ، جلَّ ربّ لا تُحيطُ به الأوَهامُ ولا الظُّنونُ ولا الأفهامُ، لا فِكرةَ  التَّحوُّ
هم بمشيئته، ودَبَّرَهم بِحكمَته،  ، خلق الخلق بقُدرته، وأحكمَهم بعِلْمه، وخَصَّ في الرَّبِّ

لم يكن له في خَلْقِهم مُعِين، ولا في تَدبيِرهم مُشِير ولا ظَهِير.

ه  لُّه )ما(، ولا يَعُدُّ لا يلزمه )لِمَ(، ولا يُجاورُِه )أين(، ولا يُلاصِقُه )حَيث(، ولا يَُ
(، ولا يُظِلُّه )فَوق( ولا  )كَم(، ولا يَصُره )متَ(، ولا يُِيطُ به )كَيف(، ولا يَنالهُ )أيٌّ
ه  يَُدُّ ولا  )خَلْف(،  يأخُذه  ولا  )عِند(،  يُزاحِمهُ  ولا  )حَدّ(،  يُقابلُِه  ولا  )تَحت(،  يُقِلُّه 
مُه )قَبْل(، ولم يَفُتْه )بَعد(، ولم يَجْمَعْه )كُلّ(، ولم يُوجِدْه )كان(، ولم  )أمام(، ولم يَتقدَّ

يَفْقِدْه )ليَس(.

سَ عن كلِّ صفاتِ المخلوقيَن وسِمَاتِ المحدَثيَن، لا يَمسَُّ  لا إلـهٰ إلا هو، تقدَّ
ضُه،  دُه ولا نبَُعِّ ، لا يُعرَفُ بالحواسِّ ولا يُقاسُ بالناس، نوَُحِّ ولا يُمسَُّ ولا يَُسُّ ولا يُجَسُّ
م كافر بالإجماع وإن قال: »الله  ليس جسمًا ولا يتَّصِفُ بصفاتِ الأجسام، فالمجسِّ
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جسمٌ لا كالأجسام« وإن صام وصلى صورةً، فالله ليس شبحًا، وليس شخصًا، وليس 
بًا، ليس بذي أبعاضٍ  جوهرًا، وليس عَرَضًا، لا تَحلُُّ فيه الأعراضُ، ليس مؤلَّفًا ولا مُركََّ
نارًا،  وليس  هواءً  وليس  غَيمًا  وليس  ماءً  ليس  وليس ظلامًا،  ليس ضوءًا  أجزاءٍ،  ولا 

وليس روحًا ولا له روحٌ، لا اجتماعَ له ولا افتراقَ.

والعُمْقِ  والعَرْضِ  الطُّولِ  عن  منزّهٌ  نَاتُ،  السِّ تأخذُه  ولا  الآفاتُ  عليه  تجري  لا 
مْكِ والتركيبِ والتأليفِ والألوانِ، لا يَُلُّ فيه شىء، ولا يَنْحَلُّ منه شىء، ولا يَُلُّ  والسَّ
هو في شىء، لأنه ليس كمثله شىء، فمَن زعَم أنّ الله في شىء أو مِن شىء أو على شىء 
ك، إذ لو كان في شىء لكان محصورًا، ولو كان مِن شىء لكان مُحدَثًا أي مخلوقًا،  فقد أشْرَ
ولو كان على شىء لكان محمولًا، وهو معكم بعِلمِه أينما كنتم لا تخفى عليه خافية، 

وهو أعلم بكم منكم، وليس كالهواء مخالطًا لكم. 

وكلَّم الله موسى تكليمًا، وكلامُه كلامٌ واحدٌ لا يتبعض ولا يتعدد ليس حرفًا ولا 
ليس ككلام  أبديٌ  أزلٌي  انقطاع،  يتخلله  ولا  مُختَتَمًا،  ولا  مُبتَدَأً  ليس  لغةً،  ولا  صوتًا 
هواء  انسلال  ولا  حروف  مخارج  ولا  شفاه  ولا  لسان  ولا  بفم  ليس  فهو  المخلوقين، 
أبديةٌ كذاتهِ، وصفاته  أزليةٌ  أجرام. كلامُه صفةٌ من صفاتهِ، وصفاتهُ  ولا اصطكاك 
َ أكبُر علاماتِ الحدوثِ، وحدوثُ الصفةِ يستلزمُ حدوثَ الذاتِ،  لا تتغيرَّ لأنَّ التغيرُّ
هٌ عن كل ذلك، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك، فصونوا عقائدَكم  والله منزَّ
ةِ فإنَّ ذلك من أصولِ الكفر،چ ٺ   كِ بظاهِرِ ما تشابَه من الكتابِ والسنَّ من التَّمَسُّ
ٿ  ٿ  ٿچ چ ڳ  ڳ  ڱ چ چ ڀ ڀ ڀ ڀچ ، ومن زعم 
أن إلـهٰنا محدودٌ فقد جَهِلَ الخالقَ المعبودَ، فالله تعالى ليس بقدر العرش ولا أوسع منه 
ولا أصغر، ولا تصِحُّ العبادة إلا بعد معرفة المعبود، وتعالى ربّنا عن الحدود والغايات 
ومن  المبتدعات،  كسائر  الست  الجهات  تحويه  ولا  والأدوات،  والأعضاء  والأركان 

وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد خرج من الإسلام وكفَر.

ہ  ہ  چۀ  ۆچ،  ۇ  ۇ  ڭ  چڭ  یچ،  ئى  ئى  ئى  چئې 
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يكن،  لم  يشأْ  لم  وما  كان  الله  ما شاء  ئۇچ  ئو  ئو  ئە  چئە   ہچ،  ہ 
ونوايا  وسكناتٍ  وحركاتٍ  وأعمالٍ  وأجرامٍ  أجسامٍ  من  الوجود  في  دخل  ما  وكلّ 
وانبساط  وانزعاج  وحزن  وفَرَح  وألم  ولذّة  ومَرَض  وصحة  وموت  وحياة  وخواطر 
وفوز  ومعصية  وطاعة  وكفر  وإيمانٍ  ومرارة  وحلاوة  وخشونة  وليُونة  وبرُودة  وحرارة 
والبهائم  والملائكة  والجن  الإنس  وسكنات  وتحركات  وخذلان  وتوفيق  وخسران 
والحص  الرمال  وحبات  الشجر  وأوراق  والآبار  والأنهار  والبحار  المياه  وقطرات 
والجن  فالإنس  الأزلي،  وعلمه  بتقديره  الله،  بخلق  فهو  والقفار  والجبال  السهول  في 
لله، خَلْق  وأعمالهم  وهم  أعمالهم،  من  شيئًا  يخلقون  لا  والبهائم   والملائكة 

بَ بالقدر فقد كفر. چڭ  ڭ  ۇ  ۇۆچ، ومن كذَّ

نا وعظيمنا وقائدَنا وقرَُّة أعينِنا وغوثنا ووسيلتنا ومعلمنا  دَنا ونبيَّ سَيِّ ونشهد أن 
مَن  وخليلُه،  وحبيبُه  ه  وصفيُّ ورسولهُ،  عبدُه  دًا  محمَّ وشفيعنا  ومرشدنا   وهادينا 
ا  ً أرسَلَه الُله رحمةً للعالمين، جاءنا بدين الإسلام ككُلِّ الأنبياء والمرسلين، هاديًا ومُبَشِرّ
الأمانة  وأدى  الرسالة  فبلَّغ  مُنيًرا،  وسِراجًا  اجًا  وهَّ قمرًا  بإذنه  الله  إلى  وداعيًا  ونذيرًا 
ونصح الأمة وجاهد في الله حقّ جهاده حت أتاه اليقين، فعَلَّمَ وأرشدَ ونصحَ وهدى 
وأئمتنا  ساداتنا  الله عن  أرسَلَه، ورضي  رسولٍ  كلِّ  وعلى  والجنَّة، صلى الله عليه وسلم  الحقِّ  إلى طريق 
المبشرين بالجنة الأتقياء  العشرة  وقدوتنا وملاذنا أب بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر 
أهل  آت، وعن  المبرَّ النقيات  الطاهرات  النبي  المؤمنين زوجات  أمهات  البررة وعن 

البيت الأصفياء الأجلاء وعن سائر الأولياء وعباد الله الصالحين.

ةُ أنْ هدانا لهذا الحقّ الذّي عليه الأشاعرة والماتريدية  ولله الحمدُ والفَضلُ والمِنَّ
وكلُّ الأمّة الإسلامية، والحمدُ لله ربّ العالمين.
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ة ة تعريفِيَّ
َ
بْذ

ُ
 ن

كتور جَمِيل حَلِيم يخ الدُّ
ّ

 بالش

بقلم النّاشِر

هو السيّد الشريف رئيس جمعية المشايخ الصوفية الشيخ الدكتور عماد الدين أبو 
الفضل جميل بن محمد علي حليم، الحسينيُّ الأشعري الشافعي الرفاعي القادريّ.

الشيخ  الحافظ  المحققين  وقدوة  العصر  مة  علاَّ عند  والطرق  العلوم  ى   تلقَّ
زمانًا طويلًا  منه  واستفاد  ولزمه وصحبه  العبدري  الشيبي  الهرري  بن محمد  الله  عبد 
وكان يعيد دروسه وإملاءاته في كثير من مجالسه العامة والخاصة بطلبٍ منه رضي الله 
العلماء والفقهاء والمحدّثين من  عنه، وقرأ وسمع وحضر في علومٍ شتّ على كثيٍر من 
مشاهير البلاد كمكة والمدينة وجدة ولبنان وسوريا والعراق ومصر وأندنوسيا وتركيا 
ثين والمشايخ في  والمغرب واليمن والحبشة وغيرها، وأجازه كثيٌر من العلماءِ والمحدِّ
ة بكل ما تجوز لهم روايته وفي الطرق والإرشاد  مختلف البلاد إجازةً عامةً مطلقةً وخاصَّ

والتسليك وإقامة الختم والحضرة وتلقِين الأوراد.

وقد حاز الشيخ جميل على شهادتي دكتوراه، الأولى من الجامعة العالمية في لبنان 
بتقديرٍ ممتاز مع  اني«  الحرَّ تَيمِيةَ  ابن  م  للمُجَسِّ المُدَوِّي  الكبير  قوط  »السُّ تحت عنوان 
عنوان  تحت  بالمغرب  إسماعيل  مولاي  جامعة  من  والأخرى  الأولى،  الشرف  مرتبة 
ف  السنة والجماعة« وذلك بتقدير مشَرِّ »التأويل في علم الكلام وضوابطه عند أهل 

ا. جدًّ

وقد أولَى الشيخ جميل اهتمامه العلم والمطالعة وتأليفِ الكتب وتحقيق مصنَّفات 
العلماء في مكتبته »المكتبة الأشعرية العبدرية« في بيروت وقد حَوَت ءالاف الكتب 
الواسعة  نشاطاته  إلى  بالإضافة  شت  وفنون  علوم  في  النادرة  والمخطوطة  المطبوعة 
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وممارسته الخطابة في المساجد وإلقاء المحاضرات والمشاركة في المؤتمرات في لبنان 
وأتراحهم،  أفراحهم  في  الناس  ومشاركة  الجامعات  بعض  في  والمحاضرات  والخارج 
واستقباله المشايخ وطلبة العلم وعموم الناس. ولم ينكفئ عن خدمة الناس ومخالطتهم 
فاته وتحقيقاته لبعض الكتب  لنشر الدين والدعوة والعلم. وقد بلغت مؤلفاته ومصنَّ

فوق المائتي كتابٍ إلى الآن.

ل تلقّيًا أكثر من ثلاثمائة كتاب في  وقد قرأ وسمع على العلماء والمشايخ وحصَّ
كل الفنون والعلوم ولله الفضل والحمد والمِنّة ولا زال إلى اليوم بعونٍ من الله وتوفيقٍ 
المساجد  في  محاضرات  وإلقاء  والتدريس  المساجد  في  الخطابة  على  قائمًا  وتسديدٍ 
والأعراس  والتعازي  كالجنائز  العامة  الناس  مناسبات  وفي  والمعاهد  والجامعات 
الًا على المحافظات والبلاد بذلك، كما وأنه شارك وحضر في كثيٍر من المؤتمرات  جوَّ
الدول والبلاد بطلب ودعوة من أهلها، وله  والمهرجانات والاحتفالات في كثيٍر من 
والإذاعة  كالتلفزيون  الإعلام  وسائل  من  عدد  في  واللقاءات  المقابلات  من  العديد 
لبنان، كما  العالمية في  ت والصحف، وهو دكتور أستاذ محاضر في الجامعة  والمجلاَّ
وأنه يعقد مجالس الإقراء والإسماع في الأحاديث المسلسلة وكتب الحديث الشريف 
العقائد والأحكام والفقه والتَّصوف  الكتب من  هات  أمَّ السبعة وغيرها من  كالكتب 
وهو أوَّل من أقْرَأَ صحيحي البخاري ومسلم في لبنان من تلاميذ الحافظ الهرري، وقد 
أقْرَأَ إلى الآن العشرات من الكتب والمؤلَّفات الّتي حضر فيها الجمّ الغفير من المشايخ 
كاترة ومعلِّمي ومعلماتِ المعاهد والمدارس وخطباء المساجد  عاة والأساتذة والدَّ والدُّ
ة، وبعض هذه المجالس تبث مباشرة على مواقع  ب الكليَّات والمعاهد الشرعيَّ وطلاَّ
التواصل وصفحات الفايسبوك وبعض هذه المجالس والمحاضرات شاهدَها قريبٌ 

مِن ثلاثةِ ملايين مشاهِد.

كما وقد راسَله وهاتفه وكاتبه وشافهه عدد كبير من المشايخ والدكاترة والدّعاة 
والأساتذة والفقهاء والمحدثين لطلب وأخذ الإجازة منه، وإجازاته من كل بقاع الدنيا 
لٌ في ثبته الموسوم بـ»جمع اليواقيت الغوالي  قاربت الألف إجازة بعضها مذكور ومفصَّ
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من أسانيد الشيخ جميل حليم العوالي«، وقد طبع مرات ومعظم إجازاته وأكثرها التي 
ى بـ»المجد والمعالي من أسانيد الشيخ جميل  جاءت بالمئات في ثبته الكبير المسمَّ

حليم الغوالي«.

هُ بعض العلماء وأحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الُأسَر الشريفة المشهورة  هذا وقد خصَّ
د صلى الله عليه وسلم، فحفظها في »الخزينة  وأصحاب الطرق من بلادٍ عدة بآثارٍ من آثار رسول الله محمَّ
الحليمية«. وفي كل عام يتبرك عشرات الآلاف من المسلمين في مختلف البلاد ببعض 
من  كبير  عظيم جسيمٌ  خيٌر  بذلك  وقد حصل  العطرة،  المباركة  الزكيّة  الآثار  هذه 
ع  دخول بعض النَّاس في الإسلام وظهرت حالات شفائيَّة سريعة وظاهرة جدًا حت جُمِ
ة أدِلّة شرعِيّة وحالات شِفائيّة«  بعضُها في كتابٍ طبع مرات وهو »أسرار الآثار النبويَّ
ولله الحمد والفضل والثناء والمنة والشكر الجزيل على ما أسدَى من الفضل العميم 
د وعلى كل النبيّين والمرسَلين وءالِ كلٍّ وصَحب كلٍّ  وصلى الله وسلَّم على سيدنا محمَّ

وسائر عباد الله الصالحين)1(.
بيروت، الخميس 29 المحرَّم 1442هـ 

الموافِق 17 أيلول 2020ر

)1(  للتواصل مع المؤلف راجع ما يلي:  9613006078+  /  9613673946+
info@sheikhjamilhalim.com :
sheikhjamilhalim@gmail.com 
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ى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم
َ
كتور جَمِيل حَلِيم إِل يخ الدُّ

ّ
سَبُ الش

َ
ن

هــو الســيد الشــريف الحســيب النســيب الشــيخ الدكتــور عمــاد الديــن أبــو محمــد 
ــار  ــادم الآث ــادري، خ ــي الق ــيني الرفاع ــافعي الحس ــعري الش ــن محمــد الأش ــل اب جمي
ــن  ــد ب ــيد محم ــن الس ــو اب ــة وه ــايخ الصوفي ــة المش ــس جمعي ــريفة رئي ــة الش النبوي
الســيد عبــد الحليــم بــن الســيد قاســم بــن الســيد أحمــد بــن الســيد قاســم بــن الســيد 
عبــد الكريــم بــن الســيد عبــد القــادر بــن الســيد علــي ابــن الســيد محمــد بــن الســيد 
ياســين بــن الســيد إسمــٰـعيل بــن الســيد حســين بــن الســيد محمــد ابــن الســيد إبراهيم 
ابــن الســيد عمــر بــن الســيد حســن بــن الســيد حســين بــن الســيد بــلال ابــن الســيد 
هــارون بــن الســيد علــي بــن الســيد علــي أبــي شــجاع بــن الســيد عيســى ابــن الســيد 
محمــد بــن أبــي طالــب بــن الســيد محمــد بــن الســيد جعفــر بــن الســيد الحســن أبــي 
محمــد بــن الســيد عيســى الرومــي بــن الســيد محمــد الأزرق بــن الســيد أبــي الحســن 
الأكبــر عيســى النقيــب بــن الســيد محمــد بــن الســيد علــي العريضــي بــن الإمــام جعفــر 
الصــادق بــن الإمــام محمــد الباقــر بــن الإمــام الســجاد علــي زيــن العابديــن بــن الإمــام 
الســبط الســعيد الشــهيد الحســين ابــن الســيدة الجليلــة الزكيــة الطاهــرة فاطمــة البتــول 
زوجــة أميــر المؤمنيــن أســد اللــه الغالــب علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســلام وابنــة 
رســول رب العالميــن خاتــم النبييــن والمرســلين محمــد صلــوات اللــه وســلامه عليــه 

إلــى يــوم الديــن)1(.

)1( وهــذا نســبٌ شــريفٌ صحيــحٌ بــلا مِرْيَــةٍ مضبــوط فــي كتــاب جامع الــدّرر البهيّة بأنســاب القرشــيّين 
فــي البــلاد الشّــاميّة، جمــع الدكتــور الشّــريف كمــال الحــوت الحســيني، شــركة دار المشــاريع 
ــ، وفــي كتــاب غايــة الاختصــار فــي  الطبعــة الثانيــة )ص332، 333( تاريــخ 2006ر ـ 1427ه ـ
ــي  ــة )ص1( 1434هـــ  ـ 2010م، وف ــة الثالث ــتدرك الطبع ــه المس ــار، ويلي ــادة الأطه ــاب الس أنس
كتــاب الحقائــق الجليّــة فــي نســب السّــادة العريضيــة )ص433، 434( كلاهمــا للدكتــور الوليــد 

العريضــي الحســيني البغــدادي.
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ارِح
ّ

 أسانيد الش
ر 

َ
صول« للأشخ

ُ
بَد الأ

ُ
رِيعة الوُصول إلى اقتِباسِ ز

َ
ومة »ذ

ُ
في منظ

اليمَنِيّ )ت 991هـ( 

يقــول العبــدُ الفقيــرُ إلــى عَفــوِ مــولاه جميــل حليــم: أرويِ منظُومــة »ذَرِيعــة 
ــا، قــراءةً لبعضِهــا وســماعًا لباقِيهــا، عــن الســيّد المســنِد محمــد بــن  الوُصــول« تلقّيً
أبــي بكــر الحِبْشــي المكــي عــن الحَبِيــب عبــد القــادر بــن أحمــد الســقّاف عــن أبيــه عن 
الإمــام الحَبِيــب عيــدَرُوس بــن عمــر الحَبشــيّ عــن مفتــي زَبيِــد الســيّد عبــد الرحمــن 
ابــن ســلَيمان بــن يحيَــى الأهــدل الشــافعيّ عــن أبيــه الســيّد ســليمان بــن يحيَــى بــن 
عُمــرَ الأهــدل الشــافعيّ عــن الفقيــه الســيّد المُســاويِ بــن ابراهيــم الحُشَــيبِري الشــافعيّ 
عــن الفقيــه يحيــى بــن أحمــد الحُشَــيبِري الشــافعي عــن ناظِمهــا الفقيــه جمــال الدّيــن 
بيِــديّ الشــافعيّ )ت  محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد اللــه بــن أحمــد الأشَْــخَر الزَّ

991هـ(.

بــن  إبراهيــم  الســيّد  ــر  المعمَّ القاضــي  العلّامــة  عــن  أيضًــا  ســماعًا  وأرويهــا 
ــب بهنــد الأهــدل وهــو عــن والــده عــن الســيّد  محمــد حســن بــن عبــد البــاري الملقَّ
ــد الســيّد   محمــد ابــن عبــد الرحمــن بــن الحســن الأهــدل عــن جــدّه عــن مفتــي زَبيِ

م. عبد الرحمن بن سليمان الأهدل بسنَدِه المتقدِّ

ــد الرحمــن  ــي عب ــام أب ــه الإم ــظ الفقي ــة الحاف ــا إجــازةً عــن شــيخِنا العلّام وأرويه
ــيبِيّ العبــدَرِيّ المعــروف بالحبَشِــي رضــي اللــه عنــه  عبــد اللــه ابــن محمــد الهــرَرِيّ الشَّ
وهــو عــن العلّامــة المســنِد الشــيخ حســن بــن محمّــد بــن عبــاس المَشّــاط المكّــي عــن 
بيِــديّ  ــي عــن الســيّد عبــد الرَّحمــن الأهــدَل الزَّ الســيّد عيــدَرُوس بــن ســالمِ البــار المكِّ

م. بســنَدِه المتقــدِّ
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ــم  ــي كاظِ ــر الســيّد أب ــة المعمَّ ــؤرِّخ البَحّاث ــن المســنِد الم ــا ع ــه إجــازةً أيضً وأروِي
الســيّد  المــؤرِّخ  المســنِد  الفقيــه  عــن  ــيئُونيّ  السَّ الســقّاف  محمّــد  بــن   جعفــر 
ــن  ــدَرُوس ب ــه الشــيخ المســنِد عي ــن الفقي ــه الســقّاف ع ــد الل ــن عُبَي ــد الرحّمــن ب عب

م. ــدِّ ــديّ بســنَدِه المتق بيِ ــدَل الزَّ ــد الرَّحمــن الأه ــن الســيّد عب ــرَ الحَبشــيّ ع عم

ــلاع  ــن أراد الاطّ ــةٌ، ومَ ــه كفِاي ــا في ــانِيد بم ــض الأس ــر بع ــى ذِك ــا عل ــد اقتصَرن وق
: الكَبيــرِ »المَجْــدِ والمَعالِــي فــي  علــى المَزيــد فليَرجِــع إلــى مــا هــو مُثبَــتٌ فــي ثبَْتَــيَّ
أســانيِدِ جَمِيــل حَلِيــم العَوالِــي«، والصّغِيــرِ »جَمْــعِ اليَواقيِــتِ الغَوالِــي مِــن أســانيِدِ 

جَمِيــل حَلِيــم العَوالِــي«، وللــهِ الفَضــلُ والمِنّــةُ.
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تمهيد

المبحث الأول: مبادئ أصول الفقه

إن مبــادئ العلــم هــي كلّ مــا لا يكــون مقصــودًا فيــه بالــذات ولكــن يتوقــف عليــه 
المقصــود كمــا عرفهــا ابــن الســبكي)1(. وقــد نظمهــا الشــيخ محمــد الصبّــان فقــال)2(: 

]مشــطور الرجــز[
ةْ عَـــرََ  ٍّ فَـــن كُلِّ  مَبـــادِي  الثَّمَـــرَةْإنَّ  ثـُــمَّ  والــــمَوضُوعُ  الــــحَدُّ 

والواضِـــعْ ونسِْـــبَةٌ  ـــارِعْوفَضْلُـــهُ  والِسْـــمُ الِسْـــتِمْدادُ حُكْـــمُ الشَّ

فـــامَســـائِلٌ والبَعْـــضُ بالبَعْـــضِ اكتَفـــى َ ومَـــن دَرَى الــــجَمِيعَ حـــازَ الرَّ

أولها: الحدّ

ــد  ــوم إلا بع ــن العل ــم م ــي عل ــوض ف ــن الخ ــه لا يمك ــم أن ــنوي)3(: »اعل ــال الإس ق
ــات«. ــن التعريف ــتفاد م ــوّرُ مس ــم، والتص ــك العل ــوّر ذل تص

وإنمــا كان الحــدّ أول المبــادئ لأن كلَّ طالــب كثــرةٍ يضبطهــا جهــةٌ واحــدة فمِــن 
ــا  ــوات م ــن ف ــم يأم ــه ل ــل ضبط ــا قب ــم يطلبه ــو ل ــة؛ إذ ل ــك الجه ــا بتل ــه عرفانه حقّ
يرجيــه وضيــاع الوقــت فيمــا لا يعنيــه)4(، وتلــك الجهــة التــي تجمــع شــتات المتفــرق 

هــي الحــدّ.

)1(  ابن السبكي. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )239/1(. 
)2(  الصبان. حاشية الصبان على شرح السلم )ص/35(.

)3(  الإسنوي. نهاية السول )ص/7(.
ابن السبكي. رفع الحاجب )240-239/1(.  )4(
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الحــدّ لغــةً: هــو المنــع، ومنــه قيــل للســجّان حــدّاد؛ لأنــه يمنــع مــن الخــروج)1(. 
ــه  ــا لا يخــرج عن ــك إلا م ــز كذل ــره« ولا يمي ــن غي ــز الشــيء ع ــا يمّي ــا: »م واصطلاحً
شــيء مــن أفــراد المحــدود ولا يدخــل فيــه شــيء مــن غيرهــا، ولهــذا يقــال أيضــا الحــد 
هــو »الجامــع المانــع« أي الجامــع لأفــراد المحــدود المانــعُ مــن دخــول غيرهــا فيــه، 
ويقــال أيضــا »المطــرد المنعكــس« أي الــذي كلمــا وجــد وجــد المحــدود وكلمــا وجــد 

المحــدود وجــد هــو)2(.

وسيأتي الكلام عن حد هذا العلم أول شرح المتن.

ثانيها: الموضوع

قــال الآمــدي)3(: »موضــوع كل علــم هــو الشــيء الــذي يبحــث فــي ذلــك العلــم 
ــه«. ــه العارضــة لذات عــن أحوال

موضــوع أصــول الفقــه)4(: الأدلــة الموصلــة إلــى الفقــه مــن الكتــاب والســنة 
والإجمــاع والقيــاس ونحوهــا؛ لأنــه يبحــث فيــه عــن العــوارض اللاحقــة لها مــن كونها 
ــدة، أو مجمَلــة)7(، أو مبيّنــة)8(، أو ظاهرة)9(،  عامّــة)5(، أو خاصّــة، أو مطلقــة)6(، أو مقيَّ

الجوهري. الصحاح )462/2(.  )1(
)2( الأنصاري. غاية الوصول )ص/21(.

)3( الآمدي. الإحكام )7/1(.
)4(  ابن النجار. مختصر التحرير شرح الكوكب المنير )36/1(. 

العــام: لفــظ يســتغرق الصالــح لــه أي يتناولــه دفعــة واحــدة بــلا حصــر. الأنصــاري. غايــة الوصــول   )5(
)ص/72(.

المطلق: لفظ دل على الماهية بلا قيد. الأنصاري. غاية الوصول )ص/85(.  )6(
المجمل: ما لم تتضح دلالته من قول أو فعل. الأنصاري. غاية الوصول )ص/88(.  )7(

المبين: المتضح الدلالة. المصدر السابق.  )8(
الظاهــر: اللفــظ المحتمــل لمعنييــن أحدهمــا أرجــح مــن الآخــر. الأنصــاري. غايــة الوصــول   )9(

)ص/32(.
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أو نصّــا)1(، أو مَنطوقــة)2(، أو مفهومــة)3(، وكــون اللفــظ أمــرًا)4(، أو نهيًــا)5( ونحــو 
ذلــك مــن اختــلاف مراتبهــا وكيفيــة الاســتدلال بهــا. وبعبــارة أخصــر منهــا)6(: أحــوال 
الأدلــة الموصلــة إلــى الأحــكام الشــرعية المبحــوث عنهــا فيــه، وأقســامها، واختــلاف 

مراتبهــا، وكيفيــة اســتثمار الأحــكام الشــرعية عنهــا علــى وجــه كلّــي.

ثالثها: الثمرة

لقــد بيّــن العلمــاء غايــة هــذا الفــن وثمرتــه فقــال الآمــدي)7(: »غايــة علــم الأصــول 
الوصــولُ إلــى معرفــة الأحــكام الشــرعية التــي هي مَنــاط الســعادة الدنيويــة والأخروية«.

وقــال البرمــاوي)8(: »فغايــة أصــول الفقــه التوصــل إلــى اســتنباط الأحكام الشــرعية، 
أو معرفــة كيــف اســتنبطت حيــث تعــذر إمــكان الاســتنباط والاجتهــاد؛ ليســتند 
ــي  ــر ف ــى كل خي ــى العمــل، والعمــلُ موصــل إل ــك موصــل إل ــه، وذل ــى أصل ــم إل العل

ــا والآخــرة«. الدني

ومــن فوائــد هــذا الفــنّ الصــون عــن العبــث فــي الأدلــة وهــذا مــا اقتصــر عليــه ابــن 
السبكيّ)9(.

النص: اللفظ الذي يفيد معنى لا يحتمل غيره. المصدر السابق.  )1(
المنطوق: المعنى الذي دلّ عليه اللفظ في محل النطق. المصدر السابق.  )2(

المفهوم: المعنى الذي دلّ عليه اللفظ في محل السكوت. المصدر السابق.  )3(
)4( الأمــر اللفظــي: القــول الــدال علــى طلــب فعــل غيــر كــفّ مدلــول عليــه بغيــر نحــو كــفّ. الأنصــاري. 

ــول )ص/66(. غاية الوص
النهــي اللفظــي: القــول الــدال علــى طلــب كــفّ عــن فعــل لا بنحــو كــفّ. الأنصــاري. غايــة الوصــول   )5(

)ص/70(.
)6( الآمدي. الإحكام )7/1(.
)7( الآمدي. الإحكام )7/1(.

البرماوي. الفوائد السنية في شرح الألفية )126/1(.  )8(
ابن السبكي. رفع الحاجب )240/1(.  )9(
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رابعها: الفضل

ــمٌ ويكفــي مــن أراد الوقــوف علــى  إن فضــل علــم أصــول الفقــه بيــن العلــوم عظي
معرفــة فضلــه أن يتأمــل قــول الإســنوي)1(: »أصــول الفقــه علــم عظيــم قــدره، وبيّــن 
ــي  ــة، الت ــاوى الفرعي ــاس الفت ــرعية، وأس ــكام الش ــدة الأح ــو قاع ــره؛ إذ ه ــرفه وفخ ش
ــبه  ــا اكتس ــلُ م ــي)2(: »أفض ــولَ القراف ــادًا«، أو ق ــا ومع ــن معاشً ــلاح المكلفي ــا ص به
الإنســان علــمٌ يســعد بــه فــي عاجــل معاشــه وءاجــل معــاده، ومــن أفضــل ذلــك علــمُ 
أصــول الفقــه؛ لاشــتماله علــى المعقــول والمنقــول، فهــو جامــع أشــتات الفضائــل، 
والواســطةُ فــي تحصيــل لبــاب الرســائل، ليــس هــو مــن العلــوم التــي هــي روايــة صرفــة 
ــرع  ــم يحــضّ الش ــذي ل ــرف ال ــول الص ــن المعق ــه، ولا م ــوس في ــرف النف لا حــظ لش
ــى  ــه إل ــاج في ــن، يُحت ــى الطرفي ــن الشــرفين، واســتولى عل ــل جمــع بي ــه، ب ــى معاني عل
الروايــة والدرايــة، ويَجتمــع فيــه معاقــد النظــر ومســالك العبــر، مَــن جهلــه مــن الفقهــاء 
فتحصيلــه أجــاج)3(، ومــن سُــلب ضوابطَــه عُــدم عنــد دعاويــه الحِجــاج، فهــو جديــر 

بــأن ينافَــس فيــه، وأن يشــتغل بأفضــل الكتــب فــي تلخيصاتــه ومبانيــه«.

تنبيــه: إن ممــا تقــرر واســتقر بيــن العلمــاء الأعــلام أن أفضــل العلــوم علــى 
ــى وذلــك بمعرفــة مــا يجــب  ــه معرفــة اللــه تعال الإطــلاق هــو علــم التوحيــد الــذي ب
ــه ومــا يســتحيل عليــه ومعرفــة أنــه يجــوز أن يخلــق كــذا وأن لا يخلــق كــذا ونحــو  ل
ــه  ــوم القيامــة، فــلا ينفــع الإنســانَ علمُ ــه النجــاة ي ــه؛ إذ ب ــه وصفات ــة نبي ذلــك ومعرف
 بالفقــه وأصولــه أو علمــه بالنحــو والتصريــف إذا لــم يكــن مؤمنــا باللــه ورســوله 

قال تعالى ﴿ې  ې  ې           ېى   ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇئۇ  
ئۆ     ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی    ﴾ ]ســورة إبراهيــم / 18[، 

)1( الإسنوي. نهاية السول )5/1(. 
القرافي. نفائس الأصول في شرح المحصول )90/1(.  )2(

)3( أي صعــب عســير تشــبيها لــه بالمــاء الأجــاج وهــو الملــح المــر. الــرازي. مختــار الصحــاح 
)ص/13(.
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ــه ورســوله«  وقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم عندمــا ســئل أي العمــل أفضــل؟: »إيمــان بالل
رواه البخــاري، وشــرف العلــم بشــرف المعلــوم والمعلــوم فــي علــم التوحيــد هــو اللــه 

تعالــى ونبيــه صلى الله عليه وسلم.

خامسها: النسبة

أصــول الفقــه هــو علــم وفــن مســتقل بذاتــه مــن العلــوم الشــرعية، وقــد يتداخــل في 
جزئيــات معينــة مــع بعــض العلــوم، كعلــوم القــرءان واللغــة والحديــث، وهــو بالنســبة 
ــم الفقــه كالمصطلــح للحديــث مــع التبايــن بينهمــا، فأصــول الفقــه مــداره  ــى عل إل
حــول طــرق اســتنباط الأحــكام الفقهيــة، أمــا الفقــه فمــداره علــى الأحــكام الفقهيــة 
نفســها. ويعتبــر هــذا العلــم مــن العلــوم الجزئيــة؛ لأن الأصولــي لا ينظــر إلا فــي أدلــة 
ــي أحــكام  ــه لا ينظــر إلا ف ــإنّ الفقي ــه والحديــث؛ ف الأحــكام الشــرعية خاصّــة كالفق
أفعــال المكلفيــن خاصّــة والمحــدثَ لا ينظــر إلا فــي طريــق ثبــوت الحديــث خاصّــة، 
بخــلاف علــم الــكلام فهــو علــم كلــي فــإن المتكلــم ينظــر فــي أعــم الأشــياء -وهــو 
ــرض  ــر وع ــى جوه ــادث إل ــم الح ــم يقس ــادث ث ــم وح ــى قدي ــمه إل ــود- ويقس الموج

وغيــر ذلــك ممــا يتبعــه)1(.

سادسها: الواضع

ــه وحقــق قواعــده هــو الإمــام  ــه كعلــم مســتقل فجمــع مباحث أول مــن صنــف في
ــه »الرســالة«. ــه فــي كتاب ــه عن محمــد بــن إدريــس الشــافعي رضــي الل

قــال الــرازي)2(: »اتفــق النــاس علــى أن أول مــن صنــف فــي هــذا العلــم هــو 
الشــافعي وهــو الــذي رتــب أبوابــه، وميّــز بعــض أقســامه عــن بعــض، وشــرح مراتبــه 

)1(  ملخص من: الغزالي. المستصفى )6/1(.
الرازي. مناقب الشافعي )ص/153(.  )2(
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علــى الضعــف والقــوة« ثــم قــال)1(: »وكذلــك الشــعراء كانــوا قبــل الخليــل بــن أحمــد 
ينظمــون الأشــعار وكان اعتمادهــم علــى مجــرد الطبــع، فاســتخرج الخليــل بــن أحمــد 
علــم العــروض فــكان ذلــك قانونــا كليــا فــي معرفــة مصالــح الشــعر ومفاســده فكذلــك 
ههنــا، النــاس كانــوا قبــل الإمــام الشــافعي يتكلمــون فــي مســائل الفقــه ويعترضــون 
ويســتدلون ولكــن مــا كان لهــم قانــون كلــي يُرجــع إليــه فــي معرفــة الدلائــل الشــرعية 
وفــي كيفيــة معارضاتهــا وترجيحاتهــا، فاســتنبط الشــافعي علــم أصــول الفقــه ووضــع 

ــا يُرجــع إليــه فــي معرفــة مراتــب أدلــة الشــرع«. للخلــق قانونًــا كليًّ

ــذا  ــر له ــو المبتك ــه ه ــه عن ــي الل ــافعي رض ــا الش ــنوي)2(: »وكان إمامن ــال الإس وق
ــاع«. ــه بالإجم ــف في ــن صن ــزاع، وأول م ــلا ن ــم ب العل

وقــال القاضــي عيــاض)3( المالكــي: »للشــافعي فــي تقريــر الأصــول وتمهيــد 
القواعــد وترتيــب الأدلــة والمآخــذ وبســطِه ذلــك مــا لــم يســبقه إليــه مــن قبلــه، وكان 
فيــه عليــه عيــالًا كلُّ مــن جــاء بعــده مــع التفنــن فــي علــم لســان العــرب والقيــام بالخبــر 

والنســب، وكلّ ميســر لمــا خلــق لــه«.

سابعها: الاسم

ــن)4(، والشــيرازي)5(،  ــام الحرمي ــه« كمــا ســماه إم ــم »أصــول الفق اســم هــذا العل
ــه)7(. ــدي لكتاب ــمية الآم ــن تس ــذ م ــا يؤخ ــكام« كم ــول الأح ــا)6(، و»أص وغيرهم

)1( الرازي. مناقب الشافعي )ص/156(.
)2( الإسنوي. التمهيد )ص/45(.

)3( القاضي عياض. ترتيب المدارك وتقريب المسالك )86/1(.
)4( الحطاب الرعيني. قرة العين )ص/30(.

)5( الشيرازي. اللمع )ص/6(.
ــرازي.  ــتصفى )ص/4(. ال ــي. المس ــول )18/1(. الغزال ــي الأص ــة ف ــع الأدل ــمعاني. قواط )6( الس

المحصــول )80/1(.
)7( الآمدي. الإحكام )4/1(.
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ثامنها: الاستمداد

ــة  ــم العربي ــة علــوم وهــي علــم التوحيــد وعل يســتمد علــم أصــول الفقــه مــن ثلاث
وعلــم الفــروع كمــا ذكــر ذلــك الآمــدي فقــال)1( »وأمــا مــا منــه اســتمداده فعلــم الكلام 

والعربيــة والأحــكام الشــرعية:

ــى  ــدة لهــا شــرعًا عل ــة الأحــكام مفي ــم بكــون أدل ــكلام؛ فلتوقــف العل ــم ال أمــا عل
معرفــة اللــه تعالــى وصفاتــه، وصــدق رســوله فيمــا جــاء بــه، وغيــر ذلــك ممــا لا يعــرف 

فــي غيــر علــم الــكلام.

وأمــا علــم العربيــة؛ فلتوقــف معرفــة دلالات الأدلــة اللفظيــة مــن الكتــاب والســنة 
وأقــوالِ أهــل الحــل والعقــد مــن الأمــة علــى معرفــة موضوعاتهــا لغــة مــن جهــة 
الحقيقــة)2(، والمجــاز)3(، والعمــوم، والخصــوص، والإطــلاق، والتقييــد، والحــذف، 
والتنبيــه)7(،  والإشــارة)6(،  والاقتضــاء)5(،  والمفهــوم،  والمنطــوق،  والإضمــار)4(، 

ــة. ــم العربي ــر عل ــي غي ــرف ف ــا لا يع ــره مم ــاء، وغي والإيم

وأمــا الأحــكام الشــرعية فمــن جهــة أن الناظــر فــي هــذا العلــم إنمــا ينظــر فــي أدلــة 
الأحــكام الشــرعية فــلا بــد أن يكــون عالمــا بحقائــق الأحــكام ليتصــور القصــد إلــى 
ــرة  ــة وكث ــن إيضــاح المســائل بضــرب الأمثل ــك م ــا، وأن يتمكــن بذل ــا ونفيه إثباته

)1( الآمدي. الإحكام )8-7/1(.
)2( الحقيقة: لفظ مستعمل في ما وضع له أولا. الأنصاري. غاية الوصول )ص/49(.

)3( المجاز: لفظ مستعمل بوضع ثان لعلاقة. المصدر السابق.
)4( الإضمار: أن يسقط من الكلام شيء يدل عليه الباقي. الرازي. المحصول )360/1(

)5( دلالــة الاقتضــاء: دلالــة تلازميــة يتوقــف فيهــا صــدق المنطــوق أو صحتــه علــى إضمــار. الأنصاري. 
غايــة الوصول )ص/32(.

)6( دلالة الإشارة: دلالة تلازمية تدل على معنى لم يقصد له الكلام. المصدر السابق.
)7( الإيمــاء: دلالــة تلازميــة تــدل علــى معنــى مقصــود بالتــلازم, ويقــال لهــا أيضــا دلالــة إيمــاء. المصــدر 

السابق.
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الشــواهد ويتأهــل بالبحــث فيهــا للنظــر والاســتدلال«. انتهــى كلام الآمــدي.

تاسعها: حكم الشارع

الفقــه  إلــى  بهــا  يتوصــل  التــي  الآلات  مــن  لكونــه  الكفائــي  الفــرض  حكمــه 
والاجتهــاد)1(.

عاشرها: المسائل

قــال الآمــدي)2(: »هــي أحــوال الأدلــة المبحــوث عنهــا فيــه«. وقــال الزركشــي)3(: 
ــائل  ــه كمس ــا في ــب إثباته ــي يطل ــة الت ــه الجزئي ــي مطالبُِ ــم فه ــائل كل عل ــا مس »أم
العبــادات، والمعامــلات، ونحوهــا للفقــه، ومســائل الأمــر، والنهي، والعــام، والخاص، 

والإجمــاع، والقيــاس، وغيرهــا لأصــول الفقــه«.

وأمــا الشــيخ زكريــا فقــال)4(: »ومســائله مــا يطلــب نســبة محمولــه إلــى موضوعــه 
فــي ذلــك العلــم كعلمنــا هنــا بــأن الأمــر للوجــوب حقيقــة، والنهــي للتحريــم كذلــك«.

فيؤخذ من جملة ذلك أن مسائله ترجع إلى أربعة أقسام:

أولا: المدلول وهو الحكم الشرعي الذي يراد إثباته.

إلــى الحكــم الشــرعي، كالكتــاب،  ثانيــا: الدليــل الإجمالــي، وهــو الموصــل 
منهمــا. بــكل  الاحتجــاج  وشــروط  وحجيتهمــا،  والســنة، 

ــى  ــر عل ــة الأم ــكام، كدلال ــة للأح ــك الأدل ــادة تل ــة إف ــي كيفي ــة، وه ــا: الدلال ثالث

ــلاب )208/2(. الشــرقاوي. حاشــية الشــرقاوي  ــج الط ــرح منه ــاب بش ــح الوه )1( الأنصــاري. فت
ــلاب )179/1(.  ــة الط ــى تحف عل

)2( الآمدي. الإحكام )7/1(.
)3( الزركشي. البحر المحيط )48/1(.

)4( الأنصاري. غاية الوصول )5/1(.
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ــم. ــى التحري ــي عل ــوب، والنه الوج

رابعا: المستدل، وهو المجتهد الذي يطلب الوصول إلى الحكم الشرعي.
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 المبحث الثاني: 
أشهر وأهم كتب أصول الفقه في مدرسة أهل الحديث

ــى  ــه عل ــول الفق ــي أص ــت ف ــي صنف ــب الت ــهر الكت ــث أش ــذا المبح ــي ه ــر ف أذك
طريقــة أهــل الحديــث وأهمهــا ممــا يشــمل المذاهــب الثلاثــة، مقتصــرا علــى 
بعــض الكتــب مــن المذهــب المالكــي والحنبلــي، ومكثِــرا مــن الكتــب مــن المذهــب 
ــع  ــه والتفري ــكلام في ــخ، ومؤخــرا لمــا يطــول ال ــا التأري ــي بعضه ــا ف الشــافعي، مراعي

ــي هــذا الفــن. ــا ف ــه خمســة وســتين كتابً ــه، ضمنت علي

الرســالة)1(: اتســاع الخــلاف بيــن الأئمــة كان دافعــا للإمــام الحافــظ عبــد الرحمــن 
بــن مَهــديّ أحــد أئمــةِ الحديــث أن يُرســل إلــى الإمــام محمــد بــن إدريــسَ الشــافعيّ 
ــة  يَّ يطلــب منــه وضــع كتــاب يبيــن فيــه معانــيَ القــرءان، وقبــولَ الأخبــار، وحُجِّ
الإجمــاع، وبيــانَ الناســخ والمنســوخ مــن القــرءان والســنة إلــى ءاخــر مــا جــاء فــي هــذه 
الرســالة، فأجابــه الإمــامُ الشــافعيُّ رحمــه اللــه تعالــى إلــى مــا طلــب وبعــث إليــه بكتابــه 
الــذي سُــمّي بــ»الرســالة«. علــى أن الإمــام الشــافعي لــم يســم كتابــه بالرســالة، وإنمــا 
كان يطلــق عليــه لفــظ »الكتــاب« أو يقــول »كتابــي« أو »كتابنــا«، وإنمــا أطلــق عليــه 
الاســم المذكــور بســبب إرســاله إلــى المهــدي رضــي اللــه عنهمــا عبــر الحــارث بــن 

ــال الخوارزمــي البغــدادي، وبســبب ذلــك ســمي بالنقــال. ســريج النقَّ

قــال علــي بــن المدينــي: قلــت لمحمــد بــن إدريــس الشــافعي: أجــب عبــد الرحمن 
بــن مهــدي عــن كتابــه فقــد كتــب إليــك يســألك وهــو متشــوق إلــى جوابــك، قــال: 

فأجابــه الشــافعي وهــو كتــاب الرســالة التــي كتبــتُ عنــه بالعــراق)2(.

ــنَ الإمــام الشــافعي فــي هــذه الرســالة المنهــجَ الــذي ينبغــي أن يســير عليــه  وقــد بيَّ

)1( طبع في مكتبة البابي الحلبي في مصر عام )1358ه-1940م(.
)2(ابن عبد البر. الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء )ص/72(.
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 ، كلُّ مجتهــد، مبيِّنًــا الناســخَ والمنســوخ فــي الكتــابِ والســنة، والعــامَّ والخــاصَّ
ــن، والعــامَّ الــذي أريــد بــه ظاهــرُه، والعــامَّ الــذي  ــد، والمجمــل والمبيَّ والمطلــق والمقيَّ
ــم  ــةَ خبــر الآحــاد، وبيّــن منزلــةَ الســنَّة ومكانتَهــا، وتكلَّ يَّ أريــد بــه غيــرُ ظاهــره، وحجِّ
علــى القيــاس، والإجمــاع، والاجتهــاد، وشــروطِ المفتــي، وغيــرِ ذلــك مــن المباحــث 

ــة. الهامَّ

شروح الرسالة:	 

شرح الرسالة)1(: لأبي محمد الجويني.- 1

دلئل الأعلام في شرح رسالة الإمام)2(: لأبي بكر الصيرفي.- 2

ــون  إبطــال الستحســان)3(: للإمــام الشــافعي، الــذي ردَّ بــه علــى مــن كانــوا يقول
ــى دليــلٍ مقبــول. بالاستحســان الــذي لا يَســتند إل

وَفَّــق فيــه بيــن الأحاديــث  الــذي  الشــافعي،  اختــلاف الحديــث)4(: للإمــام 
الفــنّ. ذلــك  فــي  ــف  يُصنَّ كتــابٍ  أوَّلَ  المتعارضــةِ، وكان 

ــرِ الواحــد  ــة خب ــاتِ حجيَّ ــدَه لإثب ــذي عق ــام الشــافعي، ال ــم)5(: للإم ــاع العل جِم
ــردِّ علــى مــن أنكــره. ــه، وال ووجــوبِ العمــل ب

مــن ذلــك كلِّــه يتّضــح لنــا أنَّ أوَّل مــن ألَّــف فــي علــم الأصــول ورتَّــبَ أبوابَــه وجمــع 
ــبْقِ فــي هــذا  فصولـَـه هــو الإمــام الشــافعيُّ رضــي اللــه عنــه، فــكان بذلــك صاحــبَ السَّ

)1(لم أجده في فهارس المخطوطات ولكن نقل عنه الزركشي. البحر المحيط )7/1(.
)2( لــم أجــده فــي فهــارس المخطوطــات ولكــن ذكــره الزركشــي ونقــل عنــه فــي مواضــع, وذكــره حاجــي 
خليفــة. الزركشــي. البحــر المحيــط )7/1-8(. حاجــي خليفــة. كشــف الظنــون عــن أســامي 

الكتــب والفنــون )873/1(. 
)3( طبع مع كتاب الأم للشافعي في دار المعرفة في بيروت عام )1410ه-1990م(.

)4( طبع بحاشية الأم للشافعي في مطبعة بولاق في مصر.
)5( طبع مع كتاب الأم للشافعي في دار المعرفة في بيروت عام )1410ه-1990م(.
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دة، فــإنَّ  الـــمِضمار، وإن كان قــد أضيــف إليــه أبــوابٌ أخــرى وفصــولٌ ومســائلُ متعــدِّ
ذلــك هــو شــأنُ أيِّ علــم فــي بدايتــه يبــدأ قليــلا ثــم يَنمــو ويتَّســع.

كتاب القياس)1(: للمزني.

الرد على داود في إنكاره القياس)2(: لابن سريج.

مقدمة عيون الأدلة)3(: لابن القصّار المالكي.

التقريب والإرشاد)4(: للقاضي أبي بكر الباقلاني.

مختصر التقريب:	 

التلخيص)5(: لإمام الحرمين، وأكثر فيه من طرح الأسئلة والجواب عنها.- 1

الإشــارة)6(: لأبــي الوليــد الباجــي، وقــد بــدأ كتابــه فــي الــكلام عــن الاجتهــاد 
والتقليــد علــى عكــس كثيــر مــن الكتــب المؤلفــة فــي هــذا العلــم، ثــم تــلاه بالــكلام 
عــن العــام والخــاص، وانتقــل إلــى الــكلام عــن العلــة والمعلــول فــكان لهــذا الكتــاب 

ترتيــب خــاصّ بــه.

الوصول إلى الأصول)7(: لابن بَرهانَ، وقد جعل كتابه على كتب ومسائل.

الواضــح فــي أصــول الفقــه)8(: لابــن عقيــل الحنبلــي، كتبــه إجابــة لمــن ســأله 

)1( لم أجده في فهارس المخطوطات ولكن نقل عنه الزركشي. البحر المحيط )7/1(.
)2( لم أجده في فهارس المخطوطات ولكن نقل عنه الزركشي. البحر المحيط. )7/1(.

)3( طبع في مكتبة الملك فهد الوطنية في السعودية عام )1426هـ-2006م(.
)4( طبــع جــزء مــن أولــه فــي مؤسســة الرســالة عــام )1418هـــ-1998م( وطبــع جــزء القيــاس منــه عبــر 

مجلــة الوعــي الإســلامي الكويتية عــام )1436هـــ-2015م(.
)5( طبع في دار البشائر الإسلامية في بيروت.

)6( طبع في دار الكتب العلمية في بيروت عام )1424هـ-2003م(.
)7( طبع في مكتبة المعارف في الرياض عام )1403هـ-1983م(.

)8( طبع في مؤسسة الرسالة في بيروت عام )1420هـ-1999م(.
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أن يكتــب كتابــا فــي الأصــول يــوازي كتابــه فــي الخــلاف، وأن يســهل عبــارات 
المتقدميــن، وطريقتــه الإكثــار مــن الحــدود، ثــم يشــير للصحيــح منهــا، وتمييــز 

المســائل بدلائــل مســتوفاة.

ــرا مــن الكتــب فوجدهــا  ــع كثي ــه بعــد أن طال ــمْعاني، كتب ــة)1(: للسَّ قواطــع الأدل
تقــف علــى الظواهــر، فكتــب كتابــه هــذا وســلك فيــه طريقــة الفقهــاء، ولا يعتمــد فيــه 
علــى فهــم الســامعين بــل يقصــد لبــاب اللــب وصفــوَ الفطنــة وزبــدة الفهــم، وينــص 
فــي كل مســألة علــى المعتمــد عنــده، ويعمــد إلــى ذكــر كلام أبــي زيــد الدبوســي ومــا 

احتــج بــه فــي التقويــم فيــرده.

التبصــرة)2(: للشــيرازي، أكثــر فيهــا مــن ذكــر الخلافــات حيــث يبــدأ كل مســألة 
بذكــر الراجــح عنــده، ويعقبــه بذكــر الخلافــات، ثــم يردهــا.

اللمــع وشــرحه)3(: للشــيرازي، صنفــه بعــد التبصــرة فرجــح فيــه بعــض الأقــوال 
التــي كان قــد رجــح غيرهــا فــي التبصــرة، ثــم شــرحه بعــدُ شــرحا يفصــل فيــه المتــن 

عــن الشــرح، ولــم يســتوف فيــه كل عبــارات المتــن.

ــن  ــم ع ــن فتكل ــذا الف ــق به ــات تتعل ــدأه بمقدم ــن، ب ــام الحرمي ــان)4(: لإم البره
أهميــة هــذا العلــم واســتمداده، وأكثــر فيــه مــن طــرح الأســئلة والإجابــة عنهــا، ويكثــر 

فيــه مــن ذكــر أقــوال الباقلانــي.

شرح البرهان:	 

)1(  طبع في دار الكتب العلمية في بيروت عام )1418هـ-1999م(.
)2( طبع في دار الفكر في دمشق عام )1403ه(.

)3( طبــع المتــن فــي دار المشــاريع فــي بيــروت عــام )1427ه-2006م( وطبــع الشــرح فــي دار الغــرب 
الإســلامي فــي بيــروت عــام )1408ه-1988م(.

)4( طبع في دار الكتب العلمية في بيروت عام )1418ه-1997م(.
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التحقيــق والبيــان فــي شــرح البرهــان)1(: للأبيــاري المالكــي، وبــدأه بمقدمة - 1
كلاميــة مليئــة بعبــارات التنزيــه، وشــرح الكتــاب شــرحا غيــر ممــزوج.

إيضاح المحصول من برهان الأصول)2(: للمازري المالكي.- 2

مختصر البرهان:	 

المنخول)3(: للغزالي، ولم يصرح فيه بأنه مختصر للبرهان.- 1

تهذيب الأصول)4(: للغزالي، وهو كتاب كبير.

المســتصفى)5(: للغزالــي، صنفــه بعــد المنخــول والتهذيب؛ ليكــون دون التهذيب 
لميلــه إلــى الاســتقصاء والاســتكثار وفــوق المنخــول لميلــه إلــى الإيجــاز والاختصــار، 

بــدأ فيــه بذكــر مقاصــد هــذا العلــم، وقســمه إلــى مقدمــة وأربعــة أقطــاب.

شرح المستصفى:	 

المستوفى)6(: لابن الحاج العبدري المالكي.- 1

وكان هــذان الكتابــان أعنــي »البرهــان« و»المســتصفى« بمثابــة القواعــد والأركان 
لهــذا الفــن عنــد العلمــاء، فقــام بتلخيصهمــا وتنقيحهمــا الإمامــان فخــر الديــن 
الــرازي فــي كتابــه »المحصــول« والإمــام ســيف الديــن الآمــدي فــي كتابــه »الإحــكام 

فــي أصــول الأحــكام«.

)1( طبع في دار الضياء في الكويت عام )1434هـ-2013م(.
)2( طبع في دار الغرب الإسلامي في بيروت.

)3( طبع في دار الفكر المعاصر في بيروت عام )1419هـ-1998م(.
)4( ذكره الغزالي في المستصفى. )ص/4(.

)5( طبع في دار الكتب العلمية في بيروت عام )1413ه-1993م(.
)6( لــم أقــف عليــه فــي فهــارس المخطوطــات ولكــن ذكــره الزركشــي ونقــل عنــه فــي مواضــع فــي البحــر 

.)128-12/1( المحيط 
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المحصــول)1(: للإمــام الــرازي، ويميــل فيــه إلــى الإكثــار مــن الأدلــة والاحتجــاج 
لهــا.

شرح المحصول:	 

نفائس الأصول)2(: للقرافي.- 1

مختصر المحصول:

تحصيــل الأصــول مــن كتــاب المحصــول)3(: لســراج الديــن الأرُمــوي، - 1
فســهل عبــارات المحصــول، وزاد فيــه بعــض المســائل، ونبــه فيــه علــى 

المشــكل منــه.

الحاصــل مــن المحصــول)4(: لتــاج الديــن الأرمــوي، صنفــه إجابــة لطلــب - 2
الســلطان ءانــذاك منــه أن يختصــر المحصــول، وحــذف منــه نحــو عشــرة 
مســائل لتكررهــا فــي الكتــاب أو لقلــة الحاجــة إليهــا، واقتصــر مــن الأدلــة علــى 

ــا وأقواهــا. ــى أمتنه ــة عل ــا وأجلاهــا، ومــن الاعتراضــات والأجوب أوضحه

تنقيح الفصول وشرحه)5(: للقرافي.- 3

الإحــكام فــي أصــول الأحــكام)6(: للآمــدي، ويميــل فيــه إلــى تحقيــق - 4
المســائل. وتفريــع  المذاهــب 

مختصر الإحكام:

)1( طبع في مؤسسة الرسالة عام )1418هـ-1997م(.
)2( طبع في مكتبة نزار مصطفى الباز عام )1416هـ-1995م(.

)3( طبع في مؤسسة الرسالة في بيروت وأصله رسالة دكتوراه عام )1408هـ-1988م(.
)4( طبع ضمن منشورات جامعة قان يونس بنغازي عام )1994م(.

)5( طبع في شركة الطباعة الفنية المتحدة عام )1393هـ-1973م(.
)6( طبع في المكتب الإسلامي في بيروت.
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منتهــى الســول والأمــل فــي علمي الأصــول والجــدل)1( المعــروف بالمختصر - 1
الكبيــر: لابــن الحاجب.

مختصــر منتهــى الســول والأمــل)2) المعــروف بالمختصــر الصغيــر: لابــن - 2
الحاجــب.

شروح المختصر الصغير:

ــن الحاجــب)3(: للتقــي الســبكي، بــدأ فيــه - 1 ــع الحاجــب عــن مختصــر اب رف
وعمــل قليــلا منــه.

رفــع الحاجــب عــن مختصــر ابــن الحاجــب)4(: لابــن الســبكي، ســماه باســم - 2
شــرح والــده تبــركا بصنيعــه.

شرح العضد الإيجي، وقد أكثر فيه من استخدام عبارات المناطقة.- 3

حواشي شرح العضد:

حاشية السعد التفتازاني.- 1

حاشية الجرجاني)5(.- 2

منهاج الوصول)6(: للبيضاوي.

شروح المنهاج:	 

)1( طبع في مطبعة السعادة في مصر عام )1326هـ(.
)2( طبع في دار ابن حزم في بيروت عام )1427هـ-2006م(.

)3( ذكره التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى )307/10(
)4( طبع في عالم الكتب في بيروت عام )1419هـ-1999م(.

)5( طبع شرح العضد مع الحاشيتين في دار الكتب العلمية في بيروت عام )1424هـ-2004م(.
)6( طبع في مؤسسة الرسالة ناشرون في بيروت عام )2006م(.
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الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج)1(: للتقــي الســبكي، وصــل فيــه لمســألة مقدمــة - 1
الواجــب، ثــم أعــرض عنــه فأكملــه ابنــه التــاج.

نهايــة الســول فــي شــرح منهــاج الأصــول)2(: للإســنوي، نبــه فيــه علــى - 2
ــف،  ــا جــواب ضعي ــا أو عنه ــي لا جــواب عنه ــن الأســئلة الت ــه م ــرد علي ــا ي م
وعلــى مــا وقــع فيــه مــن غلــط فــي النقــل، وعلــى أقــوال الشــافعي فــي المســائل 

ــه. ــه عن ــب الشــافعي رضــي الل ــى كت ــك عل ــي ذل المذكــورة معتمــدا ف

نظم المنهاج:	 

ــف - 1 ــي أل ــي، نظمــه ف ــظ العراق ــاج)3(: للحاف ــم المنه ــي نظ ــاج ف ــم الوه النج
ــا. ــة وســتة وســتين بيت وثلاثمائ

شرح النظم:	 

شرح النجم الوهاج)4(: لابن العراقي.- 1

نهايــة الوصــول فــي درايــة الأصــول: للصفــي الهنــدي، جعلــه فــي مقدمــة 
وعشــرين نوعــا مــن الــكلام.

ــه  ــف، وضمن ــة مصن ــاء مائ ــن زه ــه م ــن الســبكي، جمع ــع)5(: لاب ــع الجوام جم
مــا فــي شــرحيه للمختصــر والمنهــاج، مــع زيــادات كثيــرة، وينحصــر مقصــوده فــي 
مقدمــة وســبعة كتــب، ثــم ختمــه بفصليــن: أحدهمــا فــي علــم الــكلام، والثانــي فــي 

التصــوف.

)1( طبع في دار الكتب العلمية في بيروت عام )1416هـ-1995م(.

)2( طبع في دار الكتب العلمية في بيروت عام )1420هـ-1999م(.
)3( طبع في دار النصيحة في السعودية عام )1435هـ-2014م(.
)4( طبع في دار النصيحة في السعودية عام )1435هـ-2014م(.

)5( طبع في دار الكتب العلمية في بيروت عام )1424هـ-2003م(.
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شروح جمع الجوامع:	 

ــي، - 1 ــن الزركش ــدر الدي ــدث ب ــع)1(: للمح ــع الجوام ــامع بجم ــنيف المس تش
ــور. ــن المذك ــروح للمت ــن أول الش ــو م وه

الغيــث الهامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع)2(: لأبــي زرعــة العراقــي، تنحّــل - 2
أكثــره مــن شــرح الزركشــي.

البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع)3(: للخطيب الشربيني.- 3

بَانِ.- 4 الشرح الجديد لجمع الجوامع: للدَّ

الــدرر اللوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع)4(: للكورانــي، صنفــه عندمــا نــزل - 5
بيــت المقــدس واســتقر فيــه بعــد انتقــال دام طويــلا بيــن البــلاد.

البــدر الطالــع فــي حــل جمــع الجوامــع)5(: للمحلــي، وهو مــن أوجز الشــروح، - 6
جعــل الشــرح ممزوجــا مــع المتن.

حواشي البدر الطالع:	 

حاشــية الأنصــاري)6(: للشــيخ زكريــا الأنصــاري، وهــي حاشــية صغيــرة - 1
الحجــم، علــق فيهــا علــى أهــم المســائل، وتــرك كثيــرا مــن المســائل مــن غيــر 

ــق. تعلي

الآيــات البينــات)7(: للعبــادي، وهــي حاشــية كبيــرة، ضمنهــا كثيــرا مــن - 2

)1( طبع في مكتبة قرطبة عام )1418ه-1998م(.
)2( طبع في دار الكتب العلمية في بيروت عام )1425ه-2004م(.

)3( طبع في دار الرسالة في مصر.
)4( طبع في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وأصله رسالة دكتوراه عام )1429ه-2008م(.

)5( طبع في مؤسسة الرسالة ناشرون في دمشق عام )1433ه-2012م(.
)6( طبع في مكتبة الرشد ناشرون في الرياض عام )1428ه-2007م(.

)7( طبع في دار الكتب العلمية في بيروت.
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الإشــكالات الــواردة علــى شــرح المحلــي مــع الجــواب عنهــا.

حاشــية البنانــي)1(: وهــي حاشــية كثيــرة الفوائــد، ميــزت بالإكثــار مــن - 3
الأمثلــة، وعليهــا تقريــرات نفيســة لعبــد الرحمــن الشــربيني طبعــت معهــا.

ــح - 4 ــع التصري ــاري م ــية الأنص ــب حاش ــا أغل ــد ضمنه ــار)2(: وق ــية العط حاش
ــا. غالب

نظم جمع الجوامع:	 

الكوكــب الســاطع)3(: للجــلال الســيوطي، نظمــه فــي ألــف وأربعمائــة وثمانين - 1
بيتــا، وقــد حــذف منــه بعــض الأقــوال والمســائل لا ســيما مــا كان علــى طريقــة 

المَناطقة.

شرح النظم:	 

شرح الكوكب)4(: للجلال السيوطي.- 1

مختصر جمع الجوامع:	 

لــب الصــول)5(: للشــيخ زكريــا الأنصــاري، غيــر فيــه بعــض المســائل، - 1
ورجــح فيهــا خــلاف مــا رجحــه صاحــب الأصــل، وميــز فيــه غالبــا الخلافــات 
الحاصلــة بيــن أهــل الســنة بقولــه »فــي الأصــح« وحيــث كان فــي المخالفيــن 

ــا«. أهــل بــدع قــال »عندن

شرح المختصر:	 

)1( طبع في دار الفكر في لبنان.
)2( طبع في دار الكتب العلمية في بيروت.

)3( طبع في مكتبة ابن الجوزي في السعودية عام )1431هـ(.
)4( طبع في مكتبة الإيمان في القاهرة عام )1420هـ-2000م(.

)5( طبع في دار الفتح في الأردن مع نظمه لأبي بكر الأهدل عام )1442هـ-2021م(
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غاية الوصول إلى شرح لب الأصول)1(: للشيخ زكريا الأنصاري.- 1

ــي أصــول الفقــه)2(: للمحــدث بــدر الديــن الزركشــي، وهــو  ــط ف البحــر المحي
كتــاب كبيــر فــي الفــن، طالــع عليــه كتبــا كثيــرة فــي المذاهــب المختلفــة، بــل كان 

ســببا فــي معرفــة كتــب قــد درس ذكرُهــا بيّــن فــي مقدمتــه أنــه اعتمــد عليهــا.

النبــذة الألفيــة فــي الأصــول الفقهيــة وشــرحها المســمى بالفوائــد الســنية)3(: 
لشــمس الديــن البرمــاوي، تقــع المنظومــة فــي ألــف واثنيــن وثلاثيــن بيتــا، وقــد ضمــن 

الشــرح المذكــور بعــض التفريعــات الفقهيــة.

الكوكــب المنيــر وشــرحه المســمى بالمختبــر المبتكــر شــرح المختصــر)4(: 
ــي  ــكلام ف ــدم ال ــة، وق ــارات المناطق ــه بعــض عب ــد ضمن ــي، وق ــن النجــار الحنبل لاب

الأدلــة علــى الــكلام فــي مســائل الأخبــار.

ــي  ــى ف ــد الطول ــم أن الي ــا عل ــي هــذه الكتــب ومصنفيه ــم: مــن نظــر ف ــه مه تنبي
هــذا العلــم هــي لأهــل الســنة فــلا يلتفتــن طالــب العلــم إلــى معاصــر يدعــو لمطالعــة 
كتــب أهــل البــدع ويعمــل علــى نشــرها والدعايــة لهــا، ففيمــا صنفــه أهــل الســنة مــن 

أشــاعرة وماتريديــة كفايــة لــكل ذي لــب والحمــد للــه رب العالميــن.

)1( طبع في دار الضياء في الكويت عام )1438ه-2017م(.
)2( طبع في دار الكتبي عام )1414هـ-1994م(.

)3( طبع في مكتبة التوعية الإسلامية في مصر عام )1436هـ-2015م(.
)4( طبع في مكتبة العبيكان عام )1418هـ-1997م(.
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المبحث الثالث: ترجمة الماتن

ــه الأشــخر  ــد الل ــن عب ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب ــر محم ــو بك ــال الديــن أب ــمه: جم اس
الزبيــدي اليمنــي الشــافعي، والأشــخر فــي الأصــل نــوع مــن الشــجر فــي اليمــن.

مولــده: ولــد فــي الثانــي مــن ذي الحجــة عــام 945 هـــ فــي قريــة بيــت الشــيخ فــي 
اليمــن.

مشــايخه: مــن أشــهر مشــايخه ابــن حجــر الهيتمــي، وابــن زيــاد الغيثــي المقصري، 
وإبراهيــم ابــن مطيــر الحكمي.

ــل،  ــماعيل بافض ــن إس ــد ب ــد، ومحم ــوه أحم ــذه أخ ــهر تلامي ــن أش ــذه: م تلامي
ــدش. ــب المك ــد الطي ــن محم ــن ب ــال الدي وجم

مؤلفاتــه: مــن أشــهر مؤلفاتــه متــن الذريعــة وشــرحه فــي الأصــول، ونظــم إرشــاد 
ــي  ــة ف ــه، وألفي ــر مؤلفات ــو ءاخ ــث أم زرع وه ــرح حدي ــه، وش ــي الفق ــري ف ــن المق اب

ــك. ــر ذل ــي الســيرة، وغي ــم الكامــل شــرح بهجــة المحافــل ف النحــو، والعل

عقيدتــه: كان رحمــه اللــه منزهــا أشــعري العقيــدة كمــا يظهــر ذلــك مــن شــرحه 
للذريعــة فقــد أثبــت فيــه الــكلام النفســي للــه تعالــى وبيــن اســتحالة العطــف والحنــو 

علــى اللــه تعالــى وحكــم فيــه بتكفيــر المجســم.

وفاته: توفي عام 991 هـ في قرية البيت الشيخ في اليمن.
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ـــه1ْ- ـــنْ نعَِمِ ـــهُ مِ ـــدِي لَ ـــنْ حَْ ـــدُ مَ ــهْأح ــضَ كَرَمِـ ــدِ فَيْـ ــتَمْطِرًا بالحمْـ مُسْـ

مَـــدا2- ـــلامُ سَْ عـــى الـــذي أوضَـــحَ أعْـــلامَ الهدُىثـــمَّ الصـــلاةُ والسَّ
مـــا3- حْـــبِ  والصَّ وءالـــهِ  ـــدٍ  ـــمَ الـــرْقُ ومـــا غَيْـــثٌ هَـــامحمَّ تبسَّ

بــدأ الناظــم رحمــه اللــه بالبســملة اقتــداء بالكتــاب العزيــز فإنــه يبــدأ عندنــا معشــر 
ــي ســورة النمــل  ــى ف ــال تعال ــا ق ــرءان إجماعً ــة مــن الق الشــافعية بالبســملة وهــي ءاي
ــافعية  ــد الش ــة عن ــن الفاتح ﴿ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ے   ﴾ وم
ــراءة،  ــه خــلا ب ــه عن ــي الشــافعي رضــي الل ــى أظهــر قول بالاتفــاق، وأولَ كلِّ ســورة عل
قــال الســيوطيّ: »ومــن أحســن الأدلــة علــى ذلــك ثبوتهُــا فــي ســواد المصحــف أولَ كل 
ســورة بقلــم القــرءان مــع إجمــاع الصحابــة علــى أنــه لا يكتــب فــي المصحــف غيــرُ 

القــرءان حتــى النقــط والتشــكيل«. وليســت ءايــةً أولَ بــراءةَ إجماعًــا.

و»اللــه« علــم علــى الــذات المقــدس أي اســم دال علــى الــذات الواجــب الوجــود 
المســتحق للعبــادة، والرحمــن الرحيــم اســمان للــذات المقــدّس والأول معنــاه الكثيــر 
الرحمــة للمؤمنيــن والكافريــن فــي الدنيــا وللمؤمنيــن خاصــةً فــي الآخــرة وهــو مــن 

ــى ﴿ثج   ــر الرحمــة للمؤمنيــن قــال تعال ــاه الكثي الأســماء الخاصّــة والثانــي معن
.﴾ ثم  ثى  ثي  

ومتعلــق الجــار والمجــرور أبتــدئ، واشــتقاق الاســم مــن الســمو وهــو العلــو لعلــوه 
علــى قســيميه مــن الفعــل والحــرف وهــو اختيــار البصرييــن، وقيــل مــن وسَــم لكونــه 

علامــة علــى مســماه وهــو اختيــار الكوفييــن.

ــه مــن نعمــه« أي  وأردف الناظــم التســمية بالحمــد فقــال »أحمــد مَــن حمــدي ل
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أحمــد اللــه الــذي حمــدي لــه مــن جملــة نعمــه وذلــك عمــلًا بحديــث: »كلُّ كلامٍ ل 
فــي أوّلــه بذكــر اللــه فهــو أبتَــر« أي ناقــص البركــة رواه النَّســائيّ، وبيّــن الناظــم أنــه 

حمــد اللــه وهــو طالــب مــن اللــه أن يفيــض عليــه بالنعــم ممتثــلًا قولــه تعالــى ﴿ڦ  
ڄ﴾. ڦ  

ــدى،  ــق اله ــا طري ــن لن ــذي بيّ ــد صلى الله عليه وسلم ال ــي محمّ ــى النب ــى عل ــة صل ــد الحمدل وبع
والصــلاةُ معناهــا الرحمــة المقرونــة بالتعظيــم وأمــا ســلامُنا عليــه فمعنــاه نطلــب مــن 
ــالًا  ــن الصــلاة والســلام امتث ــه، وجمــع بي ــى أمت ــه عل ــان ممــا يخاف ــه لرســوله الأم الل

لقولــه تعالــى ﴿چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ﴾، وقولـُـه »ســرمدا« أي دائمــا.

والآل هــم الأتبــاع الصالحــون، والصحــب اســم جمــع لصاحــب بمعنــى الصحابــي 
وهــو مــن اجتمــع بالنبــي صلى الله عليه وسلم علــى طريــق العــادة مؤمنــا بــه ومــات علــى ذلــك.

وقولــه »مــا تبســم البــرق ومــا غيــثٌ همــا« أي أطلــب صــلاة وســلاما مســتمرين 
مــدة اســتمرار لمعــان البــرق وهطــول المطــر، وهــو كنايــة عــن طلــب الاتصــال 

ــرمدا«.  ــه »س ــي قول ــدم ف ــذي تق ــتمر ال المس

وقوله »تبسم البرق« استعارة مكنية، وقوله »هما« أي نزل.

بُلُـــوغُ الوَطَـــرِوبعـــدُ فالفِقـــهُ عظيـــمُ الخطََـــر4ِ- للمَـــرْءِ  وفيـــهِ 

مُشْـــتَمِلَهْومِـــنْ أهـــمِّ العِلْـــمِ عِلـــمُ الأصـــلِ لَه5ْ- مَنظُومَـــةٌ  وهـــذه 

الــــمُشْتَغِلاعَـــى عُيُـــونِ عِلْمِـــهِ تَـــدِي إلى6- كُتْبِـــهِ  لتِ  مُطَـــوَّ

الوُصُـــول7ِ- ذَرِيعَْـــةَ  الأصُـــولِسَـــميتُها  زُبَـــدِ  اقتِبـــاسِ  إلى 

بعدمــا بســمل الناظــم وحمــدل وصلــى وســلم شــرع فــي بيــان الغــرض مــن هــذه 
المنظومــة وقــدم ذلــك ببيــان أهميــة الفقــه وأصولــه، فعلــم الفقــه عظيــم القــدر وبــه 
يبلــغ الإنســان حاجاتــه إذ بــه يعــرف الإنســان مــا لــه ومــا عليــه ليســتقيم فــي أداء مــا 
يرضــي اللــه تعالــى ويتجافــى عمــا يســخطه عــز وجــل، ومــن العلــوم التــي تتعلــق بــه 
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علــم أصــول الفقــه بــل هــو أسّــه الــذي يرجــع إليــه، وهــذه المنظومــة مشــتملة علــى 
أهــم مســائل علــم أصــول الفقــه يتوصــل الطالــب المشــتغل بهــا إلــى المطــولات التــي 
ــة  ــم »ذريع ــماها الناظ ــره وس ــع وغي ــع الجوام ــروح جم ــم كش ــذا العل ــي ه ــت ف صنف

الوصــول إلــى اقتبــاس زبــد الأصــول«.

قولــه »الوطــر« أي الحاجــة، وقولــه »ذريعــة« أي وســيلة، وقولــه »زبــد الأصــول« أي 
خلاصتــه.

ـــب8ِ- ـــمَ ذا المواهِ إنجـــاحَ مـــا رُمْـــتُ مـــنَ المـَــآرِبِوأســـألُ الكري

وأل9َّ- بهـــا  طالِـــبٍ  تكـــونَ مِـــنْ جُملـــةِ سَـــعْيٍ ضَـــلّاونفْـــعَ 

المـُــراد10ِ- في  عُ  أشَْ أنـــا  الجـَــوادِوهـــا  الملَِـــكِ  عَـــونِ  بُحسْـــنِ 

ختــم الناظــم رحمــه اللــه مقدمتــه بالتضــرع إلــى اللــه تعالى فســأله إنجــاح مقصوده 
ونفــعَ الطــلاب بهــا وأن لا تكــون هــذه المنظومــة وبــالا عليــه فــي الآخــرة، ثــم شــرع 

بالمقصــود مــن المنظومــة مســتعينا بعــون اللــه تعالــى.

قولــه »المواهــب« أي العطــاء، وقولــه »المــآرب« جمــع مــأرب وهــو الغــرض 
والمقصــود، وقولــه »الملــك الجــواد« نعتــان للــه تعالــى.

وقــد قســمت المنظومــة إلــى مقدمــات وســبعة كتــب، أمــا المقدمــات فهــي أمــور 
متقدمــة علــى المقصــود بالــذات كتعريــف هــذا العلــم وتعريــف الحكــم وأقســامه، 
والكتــاب الأول فــي مباحــث الأقــوال والثانــي فــي الســنة والثالــث فــي الإجمــاع والرابع 
فــي القيــاس والخامــس فــي الأدلــة المختلــف فيهــا والســادس فــي الاســتدلال والســابع 

فــي الاجتهــاد والتقليــد.
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المقدمات

حد أصول الفقه

كمُطْلـــقِ الأمْـــرِ وفعِـــلِ المرسَـــلِوأصـــلُ ذا كُلُّ دَليـــلٍ مُمَـــل11ِ-

ـــا12- ـــه مَع ـــتِفادَةٍ من ـــالُ ذي اس ـــةٍ، ......................وح كيفيَّ

ــة الفقــه الإجماليــة  ذكــر الناظــم فــي هذيــن البيتيــن حــد أصــول الفقــه وهــو أدل
وكيفيــة الاســتدلال بهــا وحــال مســتفيدها، فقولنــا »أدلــة الفقــه الإجماليــة« أي غيــر 
المعينــة كمطلــق الأمــر والنهــي وفعــل النبــي صلى الله عليه وسلم والإجمــاع والقيــاس والاســتصحاب 
ــه للحرمــة وعــن البواقــي بأنهــا  ــي بأن ــه للوجــوب وعــن الثان المبحــوث عــن أولهــا بأن
حجــج شــرعية، وخــرج بقولهــم »أدلــة« غيرهــا كمســائل الفقــه، وبقولهــم »أدلــة 
الفقــه« أدلــةُ غيــره كأدلــة النحــو، وبقولهــم »الإجماليــة« الأدلــة التفصيليــة نحــو قولــه 
تعالــى ﴿ڱ  ڱ     ﴾ وقولــه ﴿ژ  ژ  ڑڑ  ﴾ وصلاتــه صلى الله عليه وسلم فــي الكعبــة كمــا 
أخرجــه الشــيخان والإجمــاعِ علــى أن لبنــت الابــن الســدسَ مــع بنــت الصلــب حيــث 
لا عاصــبَ لهــا وقيــاسِ الأرز علــى البــر فــي امتنــاع بيــع بعضــه ببعــض إلا مِثــلا بمثــلٍ 
يــدًا بيــد كمــا رواه مســلم واســتصحابِ الطهــارة لمــن شَــك فــي بقائهــا فــإنّ ذلــك مــن 

فــروع الفقــه لا مــن أصولــه.

وأمــا قولهــم »كيفيــة الاســتدلال بهــا« أي كيــف يســتدل بالأدلــة الإجماليــة 
حــات وإنمــا جُعلــت مــن أصــول الفقــه لأن  لاســتفادة الأجــزاء الفقهيــة وذلــك المرجِّ
المقصــود مــن الأدلــة اســتنباطُ الأحــكام منهــا، والاســتنباط مُفيــد للظــن غالبــا، 
ــه-  ــى الترجيــح، فصــار ذلــك -أي معرفتُ ــة إل ــة للتعــارض محتاجَ ــاتُ قابل والمظنون

مــن أصــول الفقــه.
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وقولنــا »وحــال مســتفيدها« أي صفــة المفتــي لأنــه هــو الــذي يســتفيد جزئيــات 
الفقــه مــن مظانهــا.

فائدة: المفتي والفقيه في اصطلاح الأصوليين هو المجتهد المطلق.
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حد الفقه

ـــا..............................12- ـــظٌ وُضِع ـــهُ لف .......... والفق

ــلِلعلـــمِ مَروعـــيِّ حُكـــمٍ عَمَـــي13ِ- ـ ــهِ المفَُصَّ ــنْ دَليلِـ ــذُ مِـ يؤخَـ

الفقــه لغــة هــو الفهــم علــى المشــهور، وقــال الشــيخ أبــو إســحاق هــو إدراك مــا دق 
وغمــض، وقــال الــرازي هــو فهــم غــرض المتكلــم مــن كلامــه.

وأمــا اصطلاحــا فمــا عرفّــه الناظــم بأنــه علــم بحكــم شــرعي عملــي مكتســبٌ مــن 
دليــل تفصيلــيّ، وهــو فقــه المجتهــد خاصــة، فالفقيــه فــي الاصطــلاح هــو المجتهــد، 

وقولنــا »علــم« أي ظــن قــوي قريــب مــن العلــم.

وقولنــا »بحكــم« أي العلــم بمتعلقــات الحكــم أي يعلــمُ الفقيــه أن فعــل كــذا مــن 
أفعــال العبــاد تعلــق بــه الإيجــاب فهــو واجــب والزنــا تعلــق بــه التحريــم فهــو محــرم 
وهكــذا، وخــرج بذلــك العلــم بالــذات والصفــة والفعــل كتصــور الإنســان والبيــاض 

والقيــام.

وقولنــا »شــرعي« أي المأخــوذ مــن الشــرع الــذي بعــث بــه النبــي صلى الله عليه وسلم، وخــرج بــه 
الحكــمُ العقلــي كالعلــم بــأن كل جســم متحيــز وأن الواحــد نصــف الاثنيــن والحكــمُ 
ــاء  ــأن النــور هــو الضي ــأن النــار محرقــة والحكــمُ اللغــوي كالعلــم ب الحســي كالعلــم ب

والحكــم الوضعــي كالعلــم بــأن الفاعــل مرفــوع.

وقولنــا »عملــي« يشــمل عمــل القلــب كالعلــم بوجــوب النية فــي الوضــوء والجوارح 
كالعلــم بــأن الوتــر منــدوب، وخــرج بــه العلــم بالحكــم الشــرعي الاعتقــادي كالعلــم 
بــأن الإجمــاع حجــة وهــو مــن مباحــث أصــول الفقــه والعلــم بــأن اللــه تعالــى يــرى 

فــي الآخــرة وهــو مــن مباحــث علــم الــكلام.

وقولنــا »مكتســب« خــرج بــه مــا لا يوصــف بأنــه مكتســب كعلــم اللــه تعالــى وخرج 
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بــه أيضــا علمنــا بوجــوب الصلــوات الخمــس فإنــه ليــس من الفقــه المــراد هنا.

ــر أن  ــي »الظاه ــال الزركش ــرا فق ــه كثي ــف في ــي« اختل ــل تفصيل ــن دلي ــا »م وقولن
ذكرهــا ليــس للاحتــراز عــن شــىء فــإن اكتســاب الأحــكام لا يكــون مــن غيــر أدلتهــا 
ــه علــم المقلــد  ــا خــرج ب ــان الواقــع«، وقــال الشــيخ زكري ــة وإنمــا ذكــر لبي التفصيلي
ــاه المجتهــد،  ــه أفت ــي وهــو أن ــل إجمال ــه مكتســب مــن دلي ــه لا يســمى فقهــا لأن فإن
وقيــل خــرج بــه الأصــول فإنــه مكتســب مــن دليــل إجمالــي، وقيــل غيــر ذلــك، واللــه 

أعلــم.

فائــدة: ممــا يتفــرع علــى ضابــط الفقــه المذكــور لــو وقــف علــى الفقهــاء أو أوصــى 
ــه  ــي في ــي الفقــه لا المبتــدئ وأمــا المتوســط فيجتهــد المفت لهــم صُــرفَِ للفاضــل ف
ــة  ــى المتفقه ــي، أو عل ــن الغزال ــوع ع ــي المجم ــه ف ــا نقل ــذ كم ــرك الأخ ــه ت ــورع ل وال

صُــرفَِ إلــى مــن تفقــه ولــو مبتدئــا لأن الاســم صــادق عليــه.
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الحكم التكليفي

تعلَّقـــا14- إنْ  الِله  خطـــابُ  فَـــهُ أيْ مُطْلَقـــاثـــم  بفِعـــلِ مَـــن كلَّ

ــىحُكْـــمٌ، وذاكَ واجبٌ قـــد فُرِضا15- ــزْمٍ اقتَضــ ــلِ بَجـ إنْ كانَ للفِعْـ

كانَ اقتـــى التركَ اقتِضـــاءً جازِماودونَـــهُ فالنـــدْبُ، والحـــرامُ مـــا16-

ورَد17ْ- إنْ  فكُـــرْهٌ  جـــازِمٍ  فيُعَـــدْوغـــرُ  وإل  مَصُوصًـــا  النَّهـــيُ 

َ ذا18- فمِنْـــهُ حِـــلٌّ أيْ مُبـــاحٌ أخُِـــذاخـــلافَ أولى، ومـــى خَـــرَّ

ذكــر الناظــم رحمــه اللــه فــي هــذه الأبيــات حــدَّ الحكــم التكليفــي وأنواعَــه، أمــا 
حــده فهــو خطــاب اللــه المتعلــق بفعــل المكلــف اقتضــاء أو تخييــرا وهــو مــا أشــار 

إليــه الناظــم بقولــه »مطلقــا«.

ــي، ومعنــى تعلــق الخطــاب بفعــل  قولنــا »خطــاب اللــه« أي كلامــه النفســي الأزل
ــف أن المكلــف إذا وجــد بصفــة التكليــف تعلــق الخطــاب بــه عندئــذ فيقــال  المكلَّ
ــر منــدوب وهكــذا، والمكلــف هــو  ــذ إن فعلــك للصــلاة واجــب وفعلــك للوت حينئ
البالــغ العاقــل الــذي بلغتــه دعــوة الإســلام كمــا ســيأتي، والمــراد بأفعالــه مــا صــدر 
منــه ســواء كان قــولا أم اعتقــادا أم عمــلا أم كفّــا، ويشــمل ذلــك مــا هــو متعلــق 
بمكلــف واحــد كخصائــص النبــيّ صلى الله عليه وسلم وإجــزاء الأضحيــة بالعَنــاق فــي حــق أبــي بــردة 

بــن نيــار ونحــو ذلــك.

ــه نحــو  ــذات الل ــق ب ــق بفعــل المكلــف« الخطــاب المتعل ــا »المتعل وخــرج بقولن
﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ﴾ وبصفاته نحو ﴿ٿ     ٹ  ٹ   ﴾ وبفعله نحو ﴿ڀ  
ڀ  ڀ    ﴾ وبــذوات المكلفيــن نحــو ﴿ۇٴ  ۋ  ﴾ وبالجمــادات نحــو 

﴿ٺ  ٺ  ٿ   ﴾.

وقولنــا »اقتضــاءً« أي طلبــا فيشــمل الإيجــاب والنــدب والتحريــم والكراهــة 
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وخــلافَ الأولــى، وحاصلــه أن يقــال: إن اقتضــى الخطــاب الفعــل اقتضــاء جازمــا فهــو 
ــأن جــاز التــرك فهــو النــدب وإن اقتضــى الكــفَّ اقتضــاء  الإيجــاب أو غيــر جــازم ب
جازمــا فهــو التحريــم أو غيــرَ جــازم بــأن جــاز الفعــل فــإن كان بنهــي مقصــود فهــو 
الكراهــة كحديــث: »إذا دخــل أحدُكــم المســجدَ فــلا يجلــسْ حتــى يصلــي 
ــتفاد  ــي المس ــو النه ــى وه ــلاف الأول ــود فخ ــرِ مقص ــاري، أو غي ــن« رواه البخ ركعتي
مــن الأوامــر كفطــر مســافر لا يتضــرر بالصــوم. وقــول الناظــم »مخصــوص« بمعنــى 

ــود. مقص

وقولنا »أو تخييرا« هو الإباحة.

ــدوبَ  ــرادف المن ــوب، وي ــلازم والمكت ــروض وال ــبَ المف ــرادف الواج ــدة: ي فائ
ــتحب. ــه والمس ــب في ــل والمرغ ــوع والنف ــنة والتط الس

ــا ثبــت  ــوا الفــرض م ــن الواجــب والفــرض فجعل ــة بي ــرق الحنفي ــة: ف ــدة ثاني فائ
ــى ﴿ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ــه تعال ــة بقول ــي الصــلاة الثابت ــراءة القــرءان ف ــل قطعــي كق بدلي
ڄڄ      ﴾ وجعلــوا الواجــب مــا ثبــت بدليــل ظنــي كقــراءة الفاتحــة فــي الصــلاة فإنهــا 

ــلاف  ــاب«، والخ ــة الكت ــرأ بفاتح ــم يق ــن ل ــلاةَ لم ــيخين: »ل ص ــر الش ــة بخب ثابت
لفظــي، بيانــه أن مــا ثبــت لزومــه بدليــل قطعــي هــل يســمى واجبــا كمــا يســمى 
فرضــا؟ ومــا ثبــت لزومــه بدليــل ظنــي هــل يســمى فرضــا كمــا يســمى واجبــا؟ عندنــا 
نعــم وعندهــم لا، والخــلاف المذكــور فــي القــراءة ليــس مبنــاه علــى هــذه التســمية 

بــل علــى أمــر زائــد عليهــا.
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الحكم الوضعي

لِيـــلَ مَـــع19ْ- وقَـــعْورُخصَـــةٌ مـــا خالَـــفَ الدَّ فعَزِيمـَــةٌ  وإل  عُـــذْرٍ 

ـــدا20- ـــا فاسِ ـــا صحِيحً ــنْ ذا وارِداوســـببًا شطً ومانعًـــا مهـــما يكَـ

-21. . . . . . . . . . . . . . . ضـــعُ لو ...........................فا

بعدمــا فــرغ الناظــم مــن بيــان الحكــم التكليفــي شــرع فــي بيــان الحكــم الوضعــي 
وهــو الــوارد لبيــان كــون الشــىء رخصــة أو عزيمــة أو ســببا أو شــرطا أو مانعــا أو 

ــدا. ــا أو فاس صحيح

الرخصــة هــي الحكــم المتغيــر إلــى ســهولة لعــذر مع قيــام الســبب للحكــم الأصلي، 
مثالــه أكل لحــم الميتــة الأصــلُ فيــه الحرمــة للخبــث ثــم وجدنــا هــذا الحكــم قــد تغير 

فــي حــق المضطــر إلــى ســهولة لعــذر وهــو ضرورتــه مــع أن ســبب التحريــم باق.

وقولنــا »الحكــم المتغيــر« أي تغيــر تعلقــه أمــا مــن حيــث ذاتــه فهــو خطــاب اللــه 
عــز وجــل فيســتحيل عليــه التغيــر، فخــرج مــا لــم يتغيــر كوجــوب المكتوبــات.

ــاد  ــة كحرمــة الاصطي ــى صعوب ــر إل ــه الحكــم المتغي ــى ســهولة« خــرج ب ــا »إل وقولن
ــه. ــه قبل بالإحــرام بعــد إباحت

وقولنــا »لعــذر« خــرج بــه المتغيــر إلــى ســهولة لا لعــذر كحــل تــرك الوضــوء لصــلاة 
ثانيــة مثــلا لمــن لــم يحــدث بعــد حرمتــه وكتخصيــص النبــي صلى الله عليه وسلم أبــا بــردة بإجــزاء 

العَنــاق فالتغيــر هنــا لا لعــذر.

وقولنــا »مــع قيــام الســبب للحكــم الأصلــي« خــرج بــه مــا تغيــر لعــذر لا مــع قيــام 
الســبب للحكــم الأصلــي كإباحــة تــرك ثبــات واحــد منــا لعشــرة مــن الكفــار فــي القتال 
بعــد حرمتــه وســببها قلَّتنــا ولــم يبــق حــالَ الإباحــة لكثرتنــا حينئــذ وعــذر الإباحــة 

مشــقة الثبــات المذكــور لمــا كثرنــا.
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ــي  ــر ف ــة كالقص ــر ومندوب ــة للمضط ــة كأكل الميت ــون واجب ــة تك ــدة: الرخص فائ
ــوم. ــره الص ــن لا يض ــر لم ــى كالفط ــلاف الأول ــلم وخ ــة كالس ــل ومباح ــلاث مراح ث

العزيمــة عكــس الرخصــة فهــي الحكــم غيــر المتغيــر أو المتغيــر إلــى صعوبــة أو إلــى 
الســهل غيــر المذكــور وتقــدم التمثيــل لذلــك، واختلــف فــي العزيمــة فقيــل تكــون 
واجبــة ومحرمــة فقــط وقيــل واجبــة ومندوبــة فقــط وقيــل تدخــل الأحــكام الخمســة.

وأمــا الســبب فهــو وصــف ظاهــر منضبــط معــرفِّ للحكــم، فقولنــا »وصــف« أي 
وجــودي أو عدمــي.

وقولنــا »ظاهــر« أي يــدرك بالحــواس فخــرج الخفــي كالعلــوق فــي الجمــاع والرضــا 
فــي البيــع.

وقولنــا »منضبــط« بــأن يكــون محــدودا بحيــث يمكــن التحقــق مــن وجــوده فخــرج 
المضطــرب كالمشــقة فــي الســفر.

وقولنــا »معــرف للحكــم« أي أن الســبب علامــة يعــرف بهــا وجــود الحكــم فليــس 
مؤثــرا فيــه بذاتــه ولا بجعــل الشــارع لــه مؤثــرا كمــا ســيأتي فــي القيــاس، والســبب هــو 
المعبــر عنــه فــي بــاب القيــاس بالعلــة كالزنــا لوجــوب الحــد والــزوال لوجــوب الظهــر 

والإســكار لحرمــة الخمــر.

ــزم مــن وجــوده وجــود ولا عــدم،  ــزم مــن عدمــه العــدم ولا يل ــا يل والشــرط هــو م
كالطهــارة يلــزم مــن عدمهــا عــدم الصــلاة ولا يلــزم مــن وجودهــا وجــود الصــلاة ولا 

عدمهــا.

وقولنا »يلزم من عدمه العدم« خرج به المانع فإنه يلزم من وجوده العدم.

وقولنــا »ولا يلــزم مــن وجــوده وجــود ولا عــدم« خــرج بــه الســبب فإنــه يلــزم مــن 
وجــوده الوجــود.

ــرفٌِّ  ــط مع ــر منضب ــودي ظاه ــفٌ وج ــم - وص ــع الحك ــا مان ــو هن ــع - وه والمان
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ــا. ــع عدمي ــون المان ــلا يك ــي ف ــه العدم ــرج ب ــودي« خ ــا »وج ــم، فقولن ــض الحك نقي

وقولنا »ظاهر منضبط« مر بيانه في السبب.

ــض  ــه نقي ــرف ب ــع يُع ــبب فالمان ــه الس ــرج ب ــم« خ ــض الحك ــرف نقي ــا »مع وقولن
ــه ســبب مــن  ــإن مــن وجــد في ــي الإرث ف ــل ف ــذي اقتضــاه الســبب كالقت الحكــم ال
أســباب الإرث كالبنــوة ثــم كان قاتــلا لــم يوجــد فيــه الحكــم الــذي اقتضــاه الســبب 

ــا لوجــود المانــع وهــو القتــل. ــه وارث وهــو كون

وأما الصحة والفساد فقد أفردهما الناظم في البيان فقال:

ــادَه21- ــحُ في العِبـ ــادَه........ والصحِيـ ــاجُ إلى إعـ ــسَ يَتـ ــا ليـ مـ

ــبَ الأثَـــر22ْ- ـــرْوفي سِـــواها مـــا ترتّـَ ـــلِّ لمـــسٍ ونظَ ـــهِ نحـــوُ حِ علي

ـــنَ القِســـمَنِأوْ هُـــوَ أنْ وافَـــقَ ذو الوجهَـــن23ِ- ٍّ مِ ألشــــرعَ في كل

-24ِ بالبُطـــلان الموصُـــوفُ  عْـــمانِوغَـــرُه  وبالفَســـادِ، ولـــدَى النُّ

ـــد25ُ- ـــيْ ففاسِ ـــفِ نُِ ـــهُ للوَصْ ـــا عَن فْـــظِ فقـــطُّ عائِـــدُم والخلـــفُ للَّ

الصحيــح هــو مــا تعلــق بــه الصحــة ومقابلــه الباطــل فهــو مــا تعلــق بــه البطــلان، 
وعــرَّف بعــض الفقهــاء الصحيــح بأنــه إن كان فــي عبــادة فهــو مــا لا يحتــاج إلــى إعادته 
فالصــلاة الصحيحــة هــي مــا لا تحتــاج إلــى فعلهــا مــرة ثانيــة وإن كان فــي عقــد فهــو 
مــا ترتــب عليــه الأثــر أي المقصــود منــه مثــل حِــلِّ اللمــس والنظــر إلــى العــورة فــي 
النــكاح وحــل الانتفــاع بالمبيــع فــي الشــراء، وعرفــه الأصوليــون والمتكلمــون بقولهــم 
مــا وافــق ذو الوجهيــن وقوعــا الشــرع، أي أن الفعــل الــذي يقــع علــى وجهيــن أحدهمــا 
موافقــة الشــرع وذلــك باســتجماع المعتبــر فيــه شــرعا وثانيهمــا مخالفتــه بانتفــاء 
ذلــك إذا وقــع موافقــا للشــرع فصحيــح وإلا فباطــل وهــذا التعريــف يشــمل العبــادات 
ــو  وغيرهــا، وخــرج بذلــك مــا لا يقــع إلا موافقــا للشــرع كمعرفــة اللــه عــز وجــل إذ ل
وقعــت مخالفــة للواقــع كان ذلــك جهــلا لا معرفــة ومــن هنــا قلنــا إن المجســم الــذي 
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ــة ولا  ــة صحيح ــلا لا معرف ــة أص ــده معرف ــا عن ــمى م ــه لا يس ــه بصفات ــرف الل ــم يع ل
فاســدة بــل هــو جهــل باللــه وقــال الغزالــي لا تصــح العبــادة إلا بعــد معرفــة المعبــود.

وممــا يترتــب علــى التعريفيــن المذكوريــن أن صــلاة فاقــد الطهوريــن ومــن ظــن 
أنــه متطهــر فبــان حدثــه صحيحــة علــى الثانــي دون الأول.

وأمــا حــد الباطــل فهــو عكــس الصحيــح فهــو علــى الأول مــا وجبــت إعادتــه فــي 
ــن  ــف ذو الوجهي ــا خال ــي م ــى الثان ــي ســواها وعل ــر ف ــه الأث ــب علي ــم يترت ــادة ول العب

وقوعــا الشــرع.

ــا نهــي  ــة فعندهــم الباطــل م ــا للحنفي ــا خلاف ــان عندن والباطــل والفاســد مترادف
عنــه لأصلــه بــأن لــم يشــرع بالكليــة كالصــلاة بــدون بعــض الأركان أو الشــروط وكبيــع 
الملاقيــح ونحوهــا لفقــد ركــن مــن البيــع، والفاســد مــا نهــي عنــه لوصــف فيــه كمــا 
فــي صــوم يــوم النحــر نهــي عنــه للإعــراض بصومــه عــن ضيافــة اللــه عــز وجــل للنــاس 
بلحــوم الأضاحــي التــي شــرعها فيــه وكبيــع درهــم بدرهميــن لاشــتماله علــى الزيــادة، 

ويفيــد الفاســد ملــكا خبيثــا بالقبــض فيؤمــر بفســخه.

ــف  ــا خال ــه أن م ــي وبيان ــلاف لفظ ــة خ ــن الحنفي ــا وبي ــور بينن ــلاف المذك والخ
الشــرع بالنهــي عنــه لأصلــه هــل يســمى فاســدا كمــا يســمى باطــلا؟ أو لوصفــه هــل 
يســمى باطــلا كمــا يســمى فاســدا؟ عندنــا نعــم وعندهــم لا، وأمــا الأحــكام الفقهيــة 

التــي مــرت فليســت لأجــل التســمية بــل لشــىء ءاخــر.

فائــدة: فــرق الشــافعية بيــن الفاســد والباطــل فــي مســائل معــدودة كقولهــم 
ــه دم  ــد ويلزم ــي الفاس ــي ف ــب المض ــوطء فيج ــاده بال ــردة وفس ــك بال ببطــلان النس

بخــلاف الباطــل فإنــه يخــرج منــه بالــردة.
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العلم وما يتعلق به

ـــى26- ـــا ع ـــدرِكَ معلومً ـــمُ أنْ ت مـــا هُـــوْ وإلَّ كانَ جَهْـــلًا مـــا خلاالعِلْ

ـــما27- ـــمِ غـــرِ مَقصـــودٍ ك ـــماعـــدمَ عِلْ تحـــتَ الأراضي ومـــا فـــوق السَّ

اختلــف النــاس فــي جــواز تحديــد العلــم، فالجمهــور علــى أنــه يحــد واختلفــت 
عباراتهــم فــي ذلــك فعرفّــه الناظــم بأنــه إدراك المعلــوم علــى مــا هــو بــه، وقولنــا 
»المعلــوم« أي مــا مــن شــأنه أن يعلــم، وذلــك كإدراكنــا حــدوث العالــم وقــدم الصانع.

وأمــا الجهــل فهــو انتفــاء العلــم بمــا مــن شــأنه أن يقصــد ليعلــم، وذلــك بــأن لــم 
يــدرك أصــلا ويســمى جهــلا بســيطا كعــدم علــم غيــر الطبيــب بالطــب أو أدرك علــى 
ــن جهــلٍ  ــه مــن جهلي ــا لتركب ــع ويســمى جهــلا مركب ــي الواق ــه ف خــلاف مــا هــو علي
بالمــدرَكِ بمــا فــي الواقــع وجهــلٍ بأنــه جاهــل، وذلــك كتصــور المجســمة أن البــارئ 
ــة أن اللــه  ــى اللــه عمــا يقولــون وتصــورِ ، وذلــك كُفــرٌ بالإجمــاع، المعتزل جســمٌ تعال
لا يُــرى فــي الآخــرة، وكاعتقــاد الفلاســفة وابــن تيميــة أن العالــم قديــم، وذلــك كُفــرٌ 

بالإجمــاع أيضًــا.

وقولنــا »بمــا مــن شــأنه أن يقصــد« خــرج بــه مــا ليــس شــأنه أن يقصــد ليعلــم كمــا 
تحــت الأراضــي وفــوق الســماء فــلا يســمى عــدم العلــم بذلــك جهــلا فــي الاصطــلاح.

ــة  ــن والغفل ــك والظ ــلُ والش ــادثِ الجه ــم الح ــداد العل ــدي: أض ــال الآم ــدة: ق فائ
والذهــول والنظــر والمــوت اهـــ ووجــه ذلــك فــي الخمســة الأولــى ظاهــر وأمــا فــي النظــر 
ــد  ــاءه وإنمــا يكــون عن ــلا يكــون حاصــلا أثن ــم ف ــل العل فــلأن النظــر يكــون لتحصي
ــع  ــم وهــي لا تجام ــاة مصحــح الاتصــاف بالعل ــي المــوت أن الحي ــه ف ــه، ووجه تمام

المــوت.

للنظَـــر28ِ- يفتقِـــرْ  لم  إذا  بالبَصَــــرِثـــم  كـــما  وريٌّ  ضَُ فهْـــوَ 
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الخمْـــسِوالســـمعِ والشـــمِّ وذَوقٍ لمـــس29ِ- بمُـــدْرَكاتِ  وألحقـــوا 

ـــرٍ..................30- ـــا بتوات ..............................م

ينقســم العلــم الحــادث إلــى قســمين ضــروري ومكتســب، فالضــروري مــا لــم 
يتوقــف علــى نظــر واســتدلال وســمي ضروريــا لأن الإنســان يضطــر إلــى معرفتــه 
بحيــث لا يمكنــه دفعــه عــن نفســه وذلــك كالعلــم الحاصــل بالحــواس الخمــس 
البصــر والســمع والشــم والــذوق واللمــس، فإنــك بمجــرد توجيــه بصــرك نحــو جــدار 
أبيــض تعلــم أنــه أبيــض ولا يتوقــف ذلــك علــى مقدمــات ونتائــج بــل يهجــم علــى 
القلــب بمجــرد توجــه النظــر إلــى الجــدار ورؤيــة لونــه فــلا تقــول مثــلا إن هــذا جــدار 
وكل جــدار أبيــض فهــذا الجــدار أبيــض وهكــذا العلــم الحاصــل عــن بقيــة الحــواس 
فتــدرك بالســمع أن هــذا الصــوت خفــي أو عــال وبالشــم هــل ريحــه طيــب أو خبيــث 

وبالــذوق هــل طعمــه مــر أو حلــو وباللمــس هــل هــو ناعــم أو خشــن.

ومــن العلــم الضــروري العلــم الحاصــل بالخبــر المتواتــر وهــو الخبــر الــذي يرويــه 
عــدد تحيــل العــادة تواطؤهــم علــى الكــذب ووقوعَــه منهــم اتفاقــا مــن أولــه إلــى ءاخــره 
ويكــون منتهــى خبــره الحــس وذلــك كخبــر وجــود رجــل اســمه محمــد ظهــرت علــى 
ــق ســوى  ــا بطري ــم ندركه ــم نرهــا ول ــداد وإن ل ــا بوجــود بغ ــده المعجــزات وكعلمن ي

الخبــر المتواتــر. 

ذا30- كانَ  وإلَّ  ـــذا...............  ـــلٍ أخِ ـــن دلي ـــبًا أي مِ مكتسَ

ــر31ِ- ــحِ النظَـ ــهُ بصحيـ ــنُ مِنـ إدراكُ مطلـــوبٍ وذاكَ خَـــرَِييمكـ

المـــؤدِّي32- ـــرُ  التفكُّ يُْـــدِوالنظـــرُ  لم  وإن   ٍّ ظَـــن او  لعِلْـــمٍ 

العلــم المكتســب هــو العلــم الحاصــل بالنظــر والاســتدلال وســمي مكتســبا لأن 
العبــد يكتســبه بالنظــر أي التفكيــر ويتوصــل إليــه بالاســتدلال وهــو علــم يقــدر 
ــم  المخلــوق علــى أن يدفعــه عــن نفســه بالتشــكيك والشــبهة كعلمنــا بحــدوث العال
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فإنــه متوقــف علــى النظــر فــي أحوالــه والاســتدلال بهــا للوصــول إلــى حدوثــه فتقــول 
ــا بصــدق الرســول  ــم حــادث وكعلمن ــر حــادث فالعال ــر وكل متغي ــم متغي ــلا العال مث
فتقــول الرســول ظهــرت علــى يــده المعجــزة ومــن ظهــرت علــى يــده المعجــزة فهــو 

صــادق فالرســول صــادق وهكــذا.

التوصــل  مــا يمكــن  الدليــل -  الدليــل وهــو - أي  والاســتدلال هــو طلــب 
بصحيــح النظــر فيــه إلــى المقصــود وهــو المطلــوب الخبــري أي الشــىء الــذي تطلبــه 
ويكــون خبريــا قابــلا للتصديــق أو التكذيــب فخــرج المطلــوب التصــوري، وتتوصــل 
ــن  ــالُ الذه ــأنها انتق ــن ش ــي م ــة الت ــن الجه ــه م ــر في ــود إذا كان النظ ــى المقص ــه إل ب
ــا  ــع أو ظن ــم لوجــود الصان ــى ذلــك الأمــر المطلــوب ســواء أفــاد علمــا كالعالَ منهــا إل
كالنــار لوجــود الدخــان، فبالنظــر الصحيــح فــي العالــم وحدوثــه تصــل إلــى علــم وجــود 
ــى ظــن الدخــان،  الصانــع وبالنظــر الصحيــح فــي النــار وأنهــا شــىء محــرق تصــل إل

ــى المطلــوب. وخــرج بصحيــح النظــر الفاســدُ فــلا يتوصــل بــه إل

ويطلــق الاســتدلال علــى فعــل المجتهــد لأنــه يطلــب الدليــل مــن الأصــول، 
ــا  ــى م ــق عل ــي، ويطل ــل مــن المفت ــب الدلي ــه يطل ــى فعــل المســتفتي لأن ــق عل ويطل
عــدا الكتــاب والســنة والإجمــاع والقيــاس مــن الأدلــة المختلــف فيهــا، ويطلــق علــى 

ــا ســيأتي. ــح كم ــادل والتراجي التع

والنظــر هــو التفكــر المؤدي إلى علم أو ظن ســواء كان المطلــوب خبريا أم تصوريا 
ــولات،  ــي المعق ــس ف ــة النف ــر أي حرك ــا التفك ــر، وقولن ــو بك ــي أب ــده القاض ــا ح كم
والمــراد مــن الحركــة انتقالهــا تدريجيــا عــن قصــد، بخلافهــا فــي المحسوســات فإنــه 
تخيــل كقولــك البــراق دابــة فــوق الحمــار ودون البغــل يحصــل فــي نفســك تركيــب 
لأشــياء رأيتَهــا لتصــل إلــى تخيــل البــراق، وخــرج الفكــر الــذي لا يــؤدي إلــى مــا ذكــر 
ــا  ــح والفاســد وهــو م ــه حــدْس لا نظــر، والحــد المذكــور يشــمل النظــر الصحي فإن

أشــار إليــه الناظــم بقولــه »وإن لــم يُجــد«.
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وشروط النظر المعتبر ثلاثة:

أولهــا: أن يكــون الناظــر كامــل الآلــة أي مجتهــدا، فــإذا لــم يكــن كامــل الآلــة لــم 
يحصــل مــن نظــره العلــم وإن طــال تفكــره، بــل إن أصــاب الحكــمَ كان ذلــك علــى 
ــه  ــة الأعمــى الــذي ل ــةً أفادَهــا النظــرُ، فيكــون بمنزل ســبيل الاتفــاق ولــم يكــن إصاب
ــبَ  حدقتــان صحيحتــان غيــر أنــه لا نــور فيهمــا فإنــه لا يــرى بهمــا شــيئًا مهمــا قَلَّ

بصــرَه.

ثانيهــا: أن يكــون نظــره فــي دليــل مــن الجهــة التــي مــن شــأنها انتقــال الذهــن بهــا 
إلــى المطلــوب وهــي المســماة وجــه الدلالــة لا فــي شــبهة وهــي مــا يتوهــم أنــه دليــل 
وليــس بدليــل فــإن الشــبهة لا توصِــل إلــى المطلــوب مهمــا طــال النظــر فيهــا، كالرجل 
ــا فــإن ســلك المحَجــة الموصلــة  ــدًا معلومً الصحيــح البصــر الحــادِّ النظــر يقصــد بل
إليــه وصــل إلــى مقصــوده وإن ســلك طريقًــا أخــرى كأن كان البلــد فــي الشــرق وســار 

نحــو الغــرب لا يــزداد إلا بعــدًا.

ثالثهــا: أن يســتوفي شــروط الدليــل ويرتبــه علــى حقــه فيقــدم مــا يجــب تقديمــه 
ــره كأن يؤخــر الآحــاد عــن  ــام ويؤخــر مــا يجــب تأخي ــى الع كأن يقــدم الخــاص عل
المتواتــر إن لــم يمكــن الجمــع بينهمــا لأنــه إن لــم يفعــل ذلــك وتعلــق بطــرف الدليــل 
لــم يصــل إلــى المقصــود وأخطــأ الحكــم كالــذي يقصــد بلــدًا فإنــه يحتاج أن يســتوفي 
ــرَ دونــه وقعــد  الخُطــا أي يســتكملَها ويقطــع جميــع المســافة إليــه ليصــل، فــإن قَصَّ

فــي أثنــاء المســافة لــم يصــل إلــى مقصــوده.

ومثــال ذلــك فــي الأحــكام إذا ســئل عــن الســارق الــذي يجــب قطــع يــده أن 
يجيــب بقولــه تعالــى فــي ســورة المائــدة ﴿ٺ  ٺ  ٺ   ٿ﴾ 
ــه النصــابُ لحديــث  ــد أن ينضــاف إلي ــل لا ب وهــذا لا يكفــي فــي إيجــاب القطــع ب
مالــك وغيــره: »القطــع فــي ربــع دينــار« والحــرزُ لحديــث الدارقطنــي: »فــإذا كان مــن 
ــه ثمــن المِجَــنِّ ففيــه القطــع« وأن لا يكــون فــي المــال شــبهة  الجَريــن وبلــغ قيمتُ
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لحديــث الترمــذي والحاكــم: »ادرؤوا الحــدود عــن المســلمين مــا اســتطعتم« 
ــبهات« رواه البيهقــي،  ــدود بالش ــا: »ادرؤوا الح ــه موقوفً ــه عن ــيّ رضــي الل ــرِ عل وخب
ورواه ســفيان الثــوريّ عــن عاصــم عــن أبــي وائــل عــن ابــن مســعود رضــي اللــه عنــه 
قــال: »ادرؤوا الحــدود بالشــبهات، ادفعــوا القتــل عــن المســلمين مــا اســتطعتم«، 
فهــذه الأوصــاف كلهــا معتبــرة فــي صحــة هــذا الدليــل، فــإذا اســتوفى شــروط الدليــل 

ــا. كلَّهــا أصــاب فــي الحكــم وإن أخــل بشــرط منهــا كان مخطئً

ــزْم33ِ- ــلُ دُونَ الجـَ ــا يصُـ ــنُّ مـ ــمِفالظـ ــضُ الوهْـ ــا، نَقِيـ وكانَ راجحًـ

ـــدَ الســـتوا34- ـــوَ مَرجـــوحٌ، وعن هُـــواإذْ هُ شـــكٌّ  دٍ  تـــردُّ جانـــيَ  في 

عــرف الناظــم فــي هذيــن البيتيــن الظــن والوهــم والشــك، وحاصلــه أن يقــال 
الإدراك إن لــم يكــن جازمــا بــأن كان معــه احتمــال نقيــض المحكــوم بــه لا يخلــو إمــا 
أن يتســاوى طرفــاه فهــو الشــك أو يترجــح أحدهمــا فالراجــح هــو الظــن والمرجــوح 
هــو الوهــم، وعلــم مــن هــذا أن مســمى الشــك مركــب لأنــه اســم للاحتماليــن ومســمى 
الظــن والوهــم بســيط لأن الظــن اســم للاحتمــال الراجــح والوهــم اســم للمرجــوح، 
مثــال الظــن أقــوال المجتهديــن فيمــا يفتــون بــه مــن مســائل الخــلاف فــإن المجتهــد 
يجتهــد فــي المســألة التــي لــم يقــم عليهــا إجمــاع فيحكــم بالاحتمــال الراجــح عنــده 
مــع جــواز أن يكــون الصــواب فــي غيــر مــا ذهــب إليــه لكنــه يرجــح عنــده احتمــالٌ 
فيذهــب إليــه فيكــون ذلــك ظنــا ومــا يقابلــه وهــم، ومثــال الشــك مــا يحصــل أحيانــا 
عنــد المجتهــد فــي مــا لــم يقطــع بــه مــن الأقــوال فــي الحادثــة فإنــه مــا دام متــرددا لــم 

يرجــح عنــده حكــم فيهــا يوصــف بأنــه شــاك فــي الحكــم.

ــه تعالــى ﴿ڭ   ــدة: قــد يطلــق العلــم علــى الظــن كعكســه مجــازا فــالأول كقول فائ
تعالــى ﴿ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   والثانــي كقولــه  أي ظننتموهــن   ﴾ ڭ  ۇ 

ۋ﴾ أي يعلمــون.

فائــدة ثانيــة: مــا ذكــر فــي تعريــف الظــن والشــك هــو طريقــة أهــل الأصــول وأمــا 
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ــا كان أو  ــازم راجح ــر الج ــق غي ــى التصدي ــك عل ــا الش ــون غالب ــروع فيطلق ــل الف أه
مرجوحــا أو مســاويا، ويفرقــون بينهمــا فــي مواضــع كقولهــم لا يحــل مذبــوح شــك 
ــى  ــح ويحــل إذا غلــب عل ــي المبي ــح للشــك ف ــد الذب ــه المســتقرة عن ــاء حيات ــي بق ف

الظــن بقاؤهــا.

أدلة الأصول

الأصُـــول35ِ- أدِلَّـــةُ  سُـــولِأربَعَـــةٌ  الرَّ ةُ  وسُـــنَّ كتابُنـــا 

ـــاسِكـــذاكَ إجمـــاعٌ مـــعَ القيـــاس36ِ- أي مُطْلَقًـــا خُلْفًـــا لِبَعْـــضِ النَّ

العُلَـــمايليـــهِ الســـتِصحابُ للأصـــلِ كما37- وجُـــلِّ  إمامِنـــا  لـــدَى 

ذكر الناظم في هذه الأبيات الأدلة التي يرجع إليها الأصولي وهي خمسة:

أولهــا: الكتــاب وهــو فــي الأصــل اســم جنــس وغلــب عند حملــة الشــريعة إطلاقه 
علــى القــرءان قــال تعالــى ﴿ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴾ وذلــك بعــد قولــه 
﴿پ  پ  ﴾، والقــرءان يطلــق ويــراد بــه كلام اللــه الذاتــي الأزلــي القائــم 
بذاتــه ســبحانه وتعالــى وهــو محــل نظــر المتكلميــن لأنــه صفــة مــن صفاتــه عــز وجــل 
ــه  ــي بقول ــو المعن ــم وه ــكلام القدي ــى ال ــدال عل ــزل ال ــظ المن ــه اللف ــراد ب ــق وي ويطل
تعالــى ﴿ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       پ  پ   ﴾ وهــو المــراد هنــا وهــو اللفــظ 
المنــزل علــى ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم المعجِــزُ بســورة منــه المتعبــد بتلاوتــه، فقولنــا »علــى 

ســيدنا محمــد« خــرج بــه التــوراة والإنجيــل وغيرهمــا مــن المنــزل علــى غيــره.

وقولنا »المعجز بسورة منه« خرج به الأحاديث النبوية والقدسية.

وقولنــا »المتعبــد بتلاوتــه« خــرج بــه مــا نســخت تلاوتــه نحــو »الشــيخ والشــيخة إذا 
زنيــا فارجموهمــا ألبتة«.

ه. وثانيها: السنة النبوية المسنَدة وهي قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره وهمُّ
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وثالثهــا: الإجمــاع وهــو اتفــاق مجتهــدي الأمــة بعــد وفــاة محمــد صلى الله عليه وسلم فــي عصــر 
علــى أي أمــر كان.

ــا: القيــاس وهــو حمــل معلــوم علــى معلــوم لمســاواته فــي علــة حكمــه،  ورابعه
ــه  ــي منع ــة ف ــي حنيف ــي ولأب ــر الجل ــه غي ــي منع ــداود ف ــا ل ــا خلاف ــة مطلق ــو حج وه

القيــاس فــي الحــدود والكفــارات والرخــص والتقديــرات.

ــة لا تنحصــر فيهــا بــل  ــة الأربعــة متفــق عليهــا، واتفــق علــى أن الأدل وهــذه الأدل
ــلا  ــال الشــافعية مث ــي تشــخيصها فق ــوا ف ــة شــرعية غيرهــا إلا أنهــم اختلف ــاك أدل هن

ــك. ــان لذل ــد بي ــة، وســيأتي مزي ــوه خامــس الأدل ــا الاســتصحاب فجعل منه
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الكتاب الأول في مباحث الأقوال

مباحث الكتاب

ـــا38 ب ـــوَ مـــا تركَّ ـــيَ الـــكلامُ وهْ ـــىهِ ـــا لكـــنْ أب ـــنِ مُطلقً ـــنْ لفظتَ مِ

وا قـــولَ مَـــنْ لَـــهُ ادَّعىأكثرُهـــم ذلـــكَ في الفِعْـــلِ مَعـــا39 حَـــرْفٍ ورَدُّ

هـــذا؟ وعَـــرْضٌ قسَـــمٌ ثـــمَّ تَــــمَنْأمـــرٌ ونْـــيٌ خـــرٌَ ونحـــوُ مَـــن40ْ

ـــماحقيقـــةٌ ثـــم مـــازٌ وهْـــوَ مـــا41 ـــهُ قـــدْ عُلِ ينَْحـــازُ عـــنْ أصْـــلٍ ل

ذكــر الناظــم فــي هــذا الكتــاب مباحــث الأقــوال وهــي تشــمل الــوارد فــي الكتــاب 
والســنة مــن تعريــف الــكلام وأنواعــه والأمــر والنهــي والعــام والخــاص والمطلــق 

ــوخ. ــخ والمنس ــن والناس ــل والمبي ــؤول والمجم ــر والم ــص والظاه ــد والن والمقي

وذهــب الناظــم تبعــا للــرازي إلــى أن الــكلام هــو مــا تركــب مــن لفظتيــن مطلقــا 
ســواء كانتــا اســمين كزيــدٌ قائــم أم اســما وفعــلا كقــام زيــد أم اســما وحرفــا كيــا زيــدُ 
أم فعــلا وحرفــا نحــو لــم يقــمْ، ويَــرد عليــه أن الإطــلاق يشــمل مــا تركــب مــن فعليــن 
وليــس مــرادا، وذهــب أكثــر النحوييــن إلــى حصــر ذلــك بنوعيــن همــا اســم وفعــل أو 
اســمان وأمــا يــا زيــد فهــو مقــدر بفعــل واســمين وأمــا لــم يقــم فهــو مقــدر بحــرف 

وفعــل واســم.

وأنواع الكلام تسعة:

أولهــا: الأمــر وهــو طلــب الفعــل نحــو ﴿ۈ  ۈ﴾ و»اتق دعــوة المظلوم« 
رواه البخاري.

ثانيها: النهي وهو طلب الكف نحو ﴿گ  گ  ڳ   ﴾.
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ثالثها: الاستفهام وهو طلب الإعلام نحو من جاء؟

رابعهــا: الخبــر وهــو مــا يقــص عــن مــاض أو مســتقبل نحــو جــاء زيــد وســيأتي 
عمــرو.

خامســها: العــرض وهــو الطلــب برفــق نحــو ﴿ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  
. ۅ﴾

سادسها: القسم نحو ﴿پ  پ   پ  پ   ﴾.

سابعها: التمني نحو ﴿ۅ  ۅ    ۉ﴾.

فهــذه ســبعة أقســام للــكلام مــن حيــث المدلــول وحاصلهــا أن الــكلام لا يخلــو إمــا 
أن يفيــد الطلــب إفــادة أوليــة وإمــا أن لا يفيــد ذلــك، والأول إمــا أن يكــون المطلــوب 
بــه الفعــلَ وهــو الأمــر أو التــرك وهــو النهــي أو الإعــلام وهــو الاســتفهام، والثانــي مــا لا 
يفيــد الطلــب إفــادة أوليــة وهــو إمــا أن يحتمــل الصــدق والكــذب وهــو الخبــر أو لا 

وهــو الإنشــاء وهــو تمــن وعــرض وقســم.

ثامنهــا: الحقيقــة وهــي اللفــظ المســتعمل فيما وضع لــه أولا، فقولنا »المســتعمل« 
مخــرج للمهمــل وما لم يســتعمل.

وقولنا »فيما وضع له« مخرج للغلط كخُذ هذا الفرس مشيرا إلى حمار.

وقولنا »أولا« مخرج للمجاز.

وتنقســم الحقيقــة إلــى ثلاثــة لغويــة كالأســد للحيــوان المفتــرس وعرفيــة كالدابــة 
لــذوات الأربــع خاصــة وشــرعية كالصــلاة للعبــادة المعروفــة.

ــا، وأراد بالأصــل  ــه ثاني تاســعها: المجــاز وهــو اللفــظ المســتعمل فيمــا وضــع ل
ــجاع  ــل الش ــد للرج ــوي كالأس ــة لغ ــى ثلاث ــم إل ــه أولا، وينقس ــع ل ــذي وض ــى ال المعن

ــر. ــاء بخي ــلاة للدع ــرعي كالص ــان وش ــة للإنس ــي كالداب وعرف
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وهــذان قســمان للــكلام مــن حيــث اســتعمال اللفــظ فــي مدلولــه الــذي وضــع لــه 
أولا أو فــي غيــره.
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الأمر والنهي

مُصاحِبـــاوالأمـــرُ يقتـــيِ الوجُـــوبَ غالبـــا42 لغـــرِهِ  أتـــى  وقَـــدْ 

، كُلُـــوا43 قرينـــةً ككاتبُِـــوا، سَـــمِّ
كُونـــوا،  رِزقـِــهِ،  مِـــن 
اعْمَلُـــوا ذُقِ،  ادخلُـــوا، 

وا أو ل، ويا ليلُ انجل44ِ ـــيفأتـُــوا، اصْـــرُِ ـــرْ زَلَ ـــوا، وكَفِّ ـــهِدُوا، ألقُ واستشْ

45.............. وكُـــنْ،  .................................فاصنَـــعْ، 

ــا  ، فقولن ــفَّ ــر نحــو كُ ــه بغي ــولٍ علي ــفٍّ مدل ــر كَ ــل غي ــر النفســي اقتضــاء فع الأم
»اقتضــاء« أي طلــب ســواء كان جازمــا أم لا فخــرج الإباحــة.

« خرج به النهي فإنه طلب فعل هو كف. وقولنا »فعلٍ غيرِ كَفٍّ

« أي أن الكــف إن دل عليــه بنحــو كــف فهــو  وقولنــا »مدلــولٍ عليــه بغيــر نحــو كُــفَّ
أمــر وإن دل عليــه بغيــر نحــو كــف فهــو النهــي المــراد إخراجــه مــن الحــد.

وللأمــر صيغــة تــدل عليــه وهــي افعــل ولتفعــل واســم فعــلِ الأمــر وغيــرُ ذلــك وهــي 
تقتضــي الوجــوب بإطلاقهــا فحيــث وجدنــا صيغــة أمــر فــي الشــرع حملناهــا أولا علــى 

الوجــوب إلا أن يــدل دليــل علــى إرادة غيــر الوجــوب ولذلــك معــان مختلفــة منهــا:

الندب: كقوله تعالى ﴿ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ﴾.- 1

حْفة: - 2 التأديــب: كقولــه صلى الله عليه وسلم لعمــر بــن أبــي سَــلَمة وقــد رءاه ويــده تطيش فــي الصَّ
»ســمِّ اللــهَ وكلْ بيمينــك وكلْ ممــا يليــك« رواه الشــيخان، ومنهــم مــن 

يدخــل التأديــب فــي قســم النــدب.

الإباحة: كقوله تعالى ﴿ڻ     ۀ  ۀ   ﴾ أي المستلذات.- 3

ــن الإباحــة أنهــا - 4 ــه وبي ــى ﴿ڤ  ڦ  ڦ﴾، والفــرق بين ــه تعال ــان: كقول الامتن
ــه  مجــرد إذن والامتنــان لا بــد فيــه مــن اقتــران حاجــة الخلــق لذلــك كمــا قال



60

ــاوي. البرم

ــذا - 5 ــر به ــه عب ــى ﴿  ڍ          ڍ  ڌ      ﴾، والمــراد أن ــه تعال التســخير: كقول
ــة إلــى أخــرى إذلالا لهــم. عــن نقلهــم مــن حال

الإكرام: كقوله تعالى ﴿ۇ  ۆ   ﴾.- 6

الإهانــة: كقولــه تعالــى ﴿ڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ﴾ وضابطــه أن - 7
ــه ضــده. ــراد من ــر والكرامــة وي ــى الخي ــدل عل ــى بلفــظ ي يؤت

التهديد: كقوله تعالى ﴿ڇ  ڇ  ڇ﴾ وقوله تعالى ﴿چ   چ  چ﴾.- 8

التعجيز: كقوله تعالى ﴿ۇ  ۇ      ۆ   ﴾.- 9

التسوية: كقوله تعالى ﴿پ   ڀ  ڀ      ڀ   ﴾.- 10

التمني: نحو قول امرئ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلِ.- 11

قــال - 12 ڑ﴾،  ژ   ژ    ﴿ڈ   تعالــى  كقولــه  الإرشــاد: 
ــه وبيــن النــدب أن المنــدوب مطلــوب لثــواب الآخــرة  الزركشــي: والفــرق بين
والإرشــادَ لمنافــع الدنيــا ولا يتعلــق بــه ثــواب الآخــرة فإنــه لا ينقــص الثــوابُ 

ــه اهـــ. بتــرك الإشــهاد ولا يزيــد بفعل

الاحتقــار: كقولــه تعالــى ﴿ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ   ﴾ يعنــي أن - 13
ــر. ــة المعجــزة حقي ــي مقابل الســحر وإن عظــم فهــو ف

الدعــاء: كقولــه تعالــى ﴿ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ﴾ وقولــك اللهــم كفــر - 14
زللي.

الخبر: كقوله صلى الله عليه وسلم: »إذا لم تستح فاصنع ما شئت« رواه البخاري.- 15

التكوين: كقوله تعالى ﴿  ۅ  ۅ﴾.- 16

وبقي من المعاني ما زاده ابن السبكي في الجمع فراجعه.
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ــط  ــوب فق ــي الوج ــة ف ــي حقيق ــل ه ــادة أ م ر فقي ــه م ــا تقتضي ــف فيم ــه: اختل تنبي
وهــو مــا اختــاره الشــيخ أبــو إســحاق وعليــه فالمنــدوب غيــر مأمــور بــه حقيقــة وذلــك 
ــلاة« رواه  ــد كل ص ــواك عن ــم بالس ــي لأمرته ــى أمت ــق عل ــول أن أش لحديــث: »ل
ــم يأمــر  ــه ل مســلم، ومعلــوم أن الســواك عنــد كل صــلاة منــدوب إليــه وقــد أخبــر أن
بــه، وقيــل هــي حقيقــة فــي الوجــوب والنــدب وعليــه فالمنــدوب مأمــور بــه حقيقــة 
فمــا ورد فــي الشــرع بهــذه المــادة احتمــل الأمريــن علــى حــد ســواء واحتــاج إلــى دليــل 

لصرفــه إلــى أحدهمــا وهــو مــا اختــاره الأكثــرون كمــا قــال ابــن الصبــاغ.

ـــد45ِ- ـــا يفُِ ـــوَ لَمَّ ـــمَّ هْ فَـــورًا ول تكـــرارَ مـــا لم يـَــرِدِ........... ثُ

ذكر الناظم في هذا البيت مسألتين:

ــه  ــر ب ــا أم ــور إذا أدى م ــه لأن المأم ــور ولا عدمَ ــي الف ــر لا يقتض ــى: أن الأم الأول
ســمي ممتثــلا ســواء أدّاه فــي الزمــن الأول عقــب الأمــر أم فيمــا بعــده، ومحــل ذلــك 

ــى التراخــي كالنســك. ــة كطلــب الإيمــان ولا عل ــى الفوري ــرد دليــل عل ــم ي مــا ل

ــوى  ــي س ــر لا يقتض ــك لأن الأم ــرة، وذل ــرار ولا الم ــي التك ــه لا يقتض ــة: أن الثاني
طلــب إيجــاد ماهيــة المأمــور بــه، ولكــن المــرة ضــرورة؛ إذ لا توجــد الماهيــة بأقــل 
منهــا، ومحــل ذلــك مــا لــم يــرد دليــل علــى التكــرار كقولــه صلى الله عليه وسلم: »خمــس صلــوات 

ــوم والليلــة« رواه البخــاري، ولا علــى المــرة كالنســك. فــي الي

قوله »لما« بمعنى لم وما زائدة.

فائــدة: مــن فــروع المســألة الأولــى مــا لــو وكلّــه فــي بيــع ســلعة فأخــره مــع القــدرة 
عليــه فتلفــت بــلا تقصيــر منــه فــلا ضمــان علــى المشــهور لأن الأمــر لا يفيــد الفــور، 
ــع؟  ــة الجمي ــن فهــل يســتحب إجاب ــن مرتي ــو ســمع مؤذني ــه ل ــة أن ــروع الثاني ــن ف وم
الراجــح نعــم وهــو عكــس الراجــح فــي قاعدتنــا، ومــن فروعهــا الموافقــة لــو وكلــه ببيــع 

عيــن فباعهــا ثــم ردت لمقتــضٍ فــلا يبيــع ثانيــا بالتوكيــل الأول.
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ــا46- ــى وقَعـ ــى لأدنـ ــنْ أعـ ــثُ مِـ فـــذاكَ أمـــرٌ، وبعكسِـــه دُعـــاوحيـ
ـــماسٌ .........47- ـــلِ الت ـــنَ المثِ ـــوَ م ...........................وَهْ

تقــدم أن الأمــر هــو طلــب الفعــل، واختلــف هــل يعتبــر فــي الأمــر علــو واســتعلاء 
علــى أربعــة أقــوال فمــن لــم يعتبرهمــا عــرف الأمــر بمــا ذكــر وبــه قــال البيضــاوي وابــن 

الســبكي وغيرهمــا وهــو الراجــح واســتدل لذلــك بأدلــة منهــا قولــه تعالــى ﴿ڭ  
ڭ    ڭ    ۇ  ۇۆ   ﴾ فســمي طلبــه أمــرا وإن كان الشــيطان أدون 

مــن المســلمين، وقلنــا لا يعتبــر الاســتعلاء لقولــه تعالــى حكايــة عــن فرعــون ﴿ک  
ک  ک    ﴾ ولــم يــرد منهــم أن يســتعلوا عليــه.

ــو  ــال الشــيخ أب ــه ق ــه« وب ــي الحــد »ممــن هــو دون ــط زاد ف ــو فق ــر العل ــن اعتب وم
إســحاق والســمعاني، ومــن اعتبــر العلــو والاســتعلاء زاد فيــه »ممــن هــو دونــه علــى 
وجــه الاســتعلاء« وبــه قــال ابــن القشــيري وعليهمــا فــإن كان الآمــر مســاويا للمأمــور 
ســمي طلبــه التماســا أو دونــه ســمي دعــاء، ومــن اعتبــر فيــه الاســتعلاء فقــط زاد فيــه 
»علــى وجــه الاســتعلاء« وعليــه فــلا بــد أن يكــون الطلــب علــى وجــه التعاظــم وإن لــم 

يكــن الآمــر أعلــى مــن المأمــور فــي نفــس الأمــر وبــه قــال الــرازي وابــن الحاجــب.

فائــدة: مــن فــروع هــذه المســألة علــى مــا اختــاره الناظــم تبعــا للشــيخ أبــي إســحاق 
مــا لــو قــال لشــخص »إن أمرتــك بشــىء فعبــدي حــر« فطلــب منــه بصيغــة افعــل فــإن 

كان دونــه وقــع العتــق وإلا فــلا إلا أن يريــد بذلــك المجــاز فقــد غلّــظ علــى نفســه.

واقتـــى47- النهـــيَ عَـــن ضِـــدٍّ لـــهُ في المرُتَضــــى..................... 

نـــا48- عُيِّ بشَــــىءٍ  ا  نفْسِـــيًّ كانَ  نـــاإنْ  هْـــيِ قـــدْ تَضَمَّ وقيـــلَ بـــلْ للنَّ

اختلــف فــي الأمــر النفســي بشــىء معيــن هــل هــو عيــن النهــي عــن الضــد أو 
يتضمنــه أو لا ولا، فذهــب إمامنــا الأشــعري إلــى أن الأمــر بالشــىء هــو عيــن النهــي 
عــن الضــد، ومرادنــا بالضــد الضــدُّ الوجــودي واحــدا كان الضــد كضــد الســكون أي 
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التحــرك أم أكثــر كضــد القيــام أي القعــود وغيــره، وتوضيــح ذلــك أن يقــال إن أردتُ 
طلــب الحركــة مــن زيــد فهــو معنــى واحــد يعبــر عنــه بعبارتيــن الأولــى تحــرّك والثانيــة 
لا تســكن ولــم يقــم بــي معنيــان فهــو معنــى واحــد باعتبــار أنــه طلــب للشــىء يســمى 
أمــرا وباعتبــار أنــه طلــب للكــف عــن ضــده يســمى نهيــا كمــا يكــون الشــىء الواحــد 
باعتبــار شــىء قريبــا وباعتبــار شــىء ءاخــر بعيــدا ولا يلــزم مــن ذلــك تعــدده ولا تغيــر 

مكانــه.

وخــرج بقولنــا »النفســي« الأمــر اللفظــي فقولــك تحــرك هــو غيــر قولــك لا تســكن 
كمــا هــو ظاهــر.

وخــرج بقولنــا »بشــىء معيــن« الأمــرُ بشــىء مبهــم كقولــك »أعتــق أو صــم أو أطعــم« 
فــلا يكــون نهيــا عــن ضــد مــن أضــداد هــذه الخصــال.

وخــرج بقولنــا »الوجــودي« الضــدُّ العدمــي فالأمــر بالشــىء نهــي عــن ضــده العدمــي 
قطعــا كقولــك تحــرك فضــده العدمــي عــدم الحركــة.

والقــول الثانــي فــي أصــل المســألة أن الأمــر النفســي بشــىء معيــن هــو ليــس عيــن 
النهــي عــن ضــده الوجــودي ولكنــه يتضمنــه وهــو اختيــار الآمــدي والــرازي، والقــول 
الثالــث أنــه ليــس عينــه ولا يتضمنــه وهــو اختيــار إمــام الحرميــن فــي البرهــان وتبعــه 
فيــه الغزالــي وقــال بــه المعتزلــة بنــاء علــى أصلهــم الفاســد مــن نفــي الــكلام النفســي.

ــــرْطَ لـــه ..........49- ..........................ويوُجِـــبُ الشَّ

ذكــر الناظــم فــي هــذا البيــت مســألة مقدمــة الواجــب وهــي المعبــر عنهــا بقولهــم 
مــا لا يتــم الواجــب المطلــق إلا بــه فهــو واجــب، وســواء كان ســببا وهــو الــذي يلــزم 
مــن وجــوده الوجــود ومــن عدمــه العــدم أو شــرطا وهــو الــذى يلزم مــن عدمــه العدم ولا 
يلــزم مــن وجــوده وجــود ولا عــدم، وســواء كان ذلــك الســبب شــرعيا كالصيغة بالنســبة 
ــل للعلــم الواجــب أو عاديــا كحــزّ الرقبــة  إلــى العتــق الواجــب أو عقليــا كالنظــر المحصِّ
فــي القتــل إذا كان واجبــا، وهكــذا الشــرط أيضــا فالشــرعي كالوضــوء والعقلــي كتــرك 
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أضــداد المأمــور بــه والعــادي كغســل جــزء مــن الــرأس والرقبــة ونحوهمــا فــي الوضــوء 
لحصــول غســل الوجــه فإنــه واجــب لمــا ذكرنــاه.

وخــرج بقولنــا »الواجــب المطلــق« الواجــبُ المعلــق وجوبــه بالشــرط فــلا يكــون 
الأمــر بــه أمــرا بالشــرط كالنصــاب فــي الــزكاة والاســتطاعة فــي الحــج.

ــدة: مــن فــروع هــذه المســألة وجــوب ســتر بعــض الســرة والركبــة ليتــم ســتر  فائ
ــه  ــن محرم ــات محصــورات اشــتبهت به ــكاح أجنبي ــورة ووجــوبُ الكــف عــن ن الع

ــم يعلــم عينهــا. ــو نســي صــلاة ل ووجــوب الخمــس ل

وشَـــمِلا49- عَقَـــلا.....................  قـــد  بالغًـــا  أيْ  فًـــا  مُكلَّ
ومُلْجَئـــا50- ونائـــمًا  ســـاهيًا  وقـــسْ عليـــهِ مُكرَهًـــا وإنْ رأىل 

ـــرُ ...............51- ـــهُ الأكث ...............................تكليفَ

ذكــر الناظــم رحمــه اللــه فــي هــذه الأبيــات صفــة المكلــف وهــو البالــغ العاقــل 
ــن  ــم ع ــع القل ــث: »رف ــي لحدي ــغ الصب ــرج بالبال ــلام، وخ ــوة الإس ــه دع ــذي بلغت ال
ثــلاث« رواه أحمــد، وعــد منهــم الصبــي حتــى يحتلــم، وخــرج بالعاقــل المجنــون فإنه 
لا فهــم لــه فــلا يتصــور منــه امتثــال وللحديــث المذكــور حيــث عَــد منهــم المجنــون 

حتــى يعقــل، وخــرج بقولنــا »بلغتــه دعــوة الإســلام« غيــره لقولــه تعالــى ﴿ى  ى        
.﴾ ئا  ئا  ئە     ئە   

وخــرج كذلــك الســاهي وهــو الغافــل عــن المعلــوم ومثلــه الناســي بالأولــى وخــرج 
النائــم أيضــا لأن مقتضــى التكليــف بالشــىء أن يؤتــى بــه امتثــالا وذلــك متوقــف علــى 
العلــم بالتكليــف والثلاثــة لا يعلمــون ذلــك فامتنــع تكليفهــم ألا تــرى أنــه لــو قيــل لــه 
»لا تتكلــم فــي صلاتــك وأنــت ســاه« لوجــب عليــه أن يقصــد إلــى تــرك مــا يعلــم أنــه 
ســاه فيــه وعلمُــه بأنــه ســاه يمنــع كونــه ســاهيا فبطــل خطابــه، وإنمــا وجــب قضــاء 
مــا فاتهــم مــن الصــلاة وضمــانُ مــا أتلفــوه مــن المــال لوجــود ســببهما وليــس لتوجــه 
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التكليــف حــال الســهو أو النســيان أو النــوم.

ــع  ــه م ــه عمــا ألجــئ إلي ــذي لا مندوحــة ل ــك الملجــأ وهــو المكــره ال وخــرج كذل
حضــور عقلــه كمــن ألقــي مــن شــاهق علــى شــخص فقتلــه فإنــه لا مندوحــة لــه عــن 
ــه  ــدم قدرت ــه لع ــه أو بنقيض ــئ إلي ــا ألج ــه بم ــع تكليف ــه فامتن ــلِ ل ــه القات ــوع علي الوق
علــى واحــدٍ منهمــا أمــا الثانــي فواضــح وأمــا الأول فــلأنَّ وقوعــه منــه واجــب فأمــره 
بتحصيلــه أمــر بتحصيــل الحاصــل، وأمــا المكــره الــذي لــه مندوحــة فــي تــرك مــا أكــره 
عليــه بالصبــر علــى مــا أكــره بــه فهــو مكلــف علــى الصحيــح خلافــا لمــا ذهــب إليــه 
الناظــم وقــد تبــع فــي ذلــك ابــن الســبكي فــي الجمــع ولكنــه تراجــع عنــه فــي الأشــباه 
ــر، ومــا ذكــر هــو مــن حيــث نظــر الأصولييــن أمــا مــن حيــث نظــر الفقهــاء  والنظائ
فمِــن المســائل مــا قَطعــوا فيــه بمــا يوافــق عــدم تكليفــه كالتلفــظ بكلمــة الكفــر وقلبُــه 
مطمئــن بالإيمــان، ومنهــا مــا قطعــوا فيــه بمــا يوافــق تكليفــه كإكــراه الحربــي والمرتــد 
علــى الإســلام، ومنهــا مــا رجحــوا فيــه مــا يوافــق عــدم تكليفــه كإكــراه الصائــم علــى 
الفطــر وإكــراه الحالــف علــى الحنــث، ومنهــا مــا رجحــوا فيــه مــا يوافــق تكليفَــه 
كالإكــراه علــى القتــل فإنــه إذا قَتَــل لزمــه الضمــان علــى الراجــح وأمــا إثمــه فمجمــع 

عليــه.

ــيُ اقتضــــى51- هِ عـــى مـــا قـــدْ مَضــــى.............. والنهـ أمـــرًا بضِـــدِّ

أفـــادا52- مُطْلَقًـــا  جـــاءَ  حُرْمَـــةَ ذاكَ الشــــىءِ والفَســـاداوحَيْـــثُ 

ذكر الناظم في هذين البيتين ثلاثة مسائل تتعلق بالنهي:

الأولــى: اختلــف هــل النهــي النفســي عــن شــىء معيــن هــو عيــن الأمــر بضــده أو 
يتضمنــه أو لا ولا؟ فيــه الخــلاف الماضــي ذكــره، وعلــى الأول إن كان الضــد واحــدا 

فواضــح وإن كان أكثــر كلا تقــم فهــو أمــر بضــد مبهــم.

الثانيــة: اختلــف فــي النهــي المطلــق هــل هــو حقيقــة فــي المكــروه أم لا، فمــن 
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ــا، ومــن قــال  قــال بــالأول قــال إن النهــي يحتملهمــا علــى حــد ســواء كالشــيخ زكري
بالثانــي قــال إن النهــي المطلــق يحمــل علــى التحريــم وإن المكــروه غيــر منهــي عنــه 

حقيقــة نظيــر مــا مــر فــي مــادة أ م ر.

الثالثــة: اختلــف فــي النهــي المطلــق هــل يقتضــي الفســاد أم لا، فأطلــق بعضهــم 
اقتضــاءه الفســاد وهــو مــا اختــاره الناظــم وهــو ظاهــر صنيــع الشــيخ أبــي إســحاق فــي 
اللمــع، وقيــل لا يقتضيــه مطلقــا ونقلــه فــي المحصــول عــن أكثــر الفقهــاء والآمــديُّ 
عــن المحققيــن، والراجــح فــي ذلــك التفصيــلُ فيقــال إن رجــع النهــي إلــى ذات المنهي 
عنــه كالنهــي عــن صــلاة الحائــض أو إلــى جزئــه كالنهــي عــن بيــع الملاقيــح لانعــدام 
ــت  ــي الوق ــلاة ف ــن الص ــي ع ــارج لازم كالنه ــى خ ــع أو إل ــي البي ــن ف ــو رك ــع وه المبي
ــع  ــه أو جُهــل مرجعــه كالنهــي عــن بي ــلازم لهــا بفعلهــا في المكــروه لفســاد الوقــت ال
الطعــام حتــى تجــري فيــه الصيعــان اقتضــى الفســاد فــي الصــور الأربعــة وإن رجــع إلــى 

خــارج غيــر لازم كالنهــي عــن الصــلاة فــي الأماكــن المكروهــة لــم يقتضــه.

شَطٍ لهـــا ولـــو بمَأمُـــورٍ وَقَـــعْوخوطِـــبَ الكفـــارُ بالفـــروعِ مـــع53ْ-

ــت  ــواء كان ــريعة س ــروع الش ــون بف ــار مخاطب ــن أن الكف ــد الأصوليي ــح عن الصحي
ــى  ــك لأن المعن ــا، وذل ــلام قطع ــون بالإس ــم مخاطب ــا أنه ــات كم ــورات أم منهي مأم

الــذي لأجلــه كلــف المســلم موجــود فيــه وقــال تعالــى ﴿ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  
ــن  ــرام ولك ــرك الح ــب وت ــل الواج ــون بفع ــم مكلف ہ  ہ  ہ  ہ﴾ فه
لا تصــح منهــم المأمــورات إلا بالإســلام فــإن أســلموا لــم يُؤمــروا بقضــاء مــا فاتهــم، 
فــإن قيــل فمــا فائــدة تكليفهــم حينئــذ؟ قلنــا زيــادة العقــاب فــي الآخــرة وأمــا 

ــى ﴿ڻ  ۀ   ۀ   ــال تعال ــم بالإســلام ق ــرك القضــاء إذا أســلموا فلترغيبه ت
ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ﴾ وقــال صلى الله عليه وسلم: »الإســلام يجــبُّ مــا قبلــه« رواه 

ــى ﴿جم  حج    حم  خج       خح  خم  سج     سح     ــه تعال ــه قول ــم فمن ــل تكليفه ــا دلي أحمــد، وأم
سخ   سم    صح  صم  ضج  ضح  ضخ  ضم  طح  طم  ظم   عج     عم  غج  غم  
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فج       فح      فخ   ﴾ وقولــه تعالــى ﴿ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ک     گ  گگ﴾ وقولــه تعالــى ﴿ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      
ٹ   ٹ   ٹ     ٿ   ٿ     ٿ   ٺٿ   ٺ    ٺ   ٺ      ڀ   ڀ   ڀ     ڀ      پ  
ســيقت  الآيــة  فهــذه  ڦ﴾  ڦ   ڦ       ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     ٹ  
للوعيــد علــى الــكل، قــال العلامــة الســبكي: ومــن الدلائــل الواضحــة علــى أن الكافــر 

مكلــف بالفــروع مطلقــا ولــم أر مــن ذكــره قولـُـه تعالــى ﴿ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ﴾ إذ لا يمتــرى فــي 
ــادة هــذا العــذاب إنمــا هــو بالإفســاد الــذي هــو قــدر زائــد علــى الكفــر اهـــ.  أن زي
ــى  ــافِ حت ــنَ القِط ــبَ زمَ ــسَ العِنَ ــن حبَ ــث: »م ــي الشــعب حدي ــي ف وروى البيهق
ــم  ــد تقحَّ ــرا فق ــذه خم ــه يتخ ــمُ أن ــن يعلَ ــي أو مم ــودي أو نصران ــن يه ــه مِ يبَيعَ
ــدع  ــن لمبت ــي الإتحــاف: »وكل معي ــي ف ــدي الحنف ــال الزبي ــرة« وق ــى بصي ــارَ عل الن
أو عــاص فهــو شــريكه فــي بدعتــه ومعصيتــه«. وقــال الشــيخ ظفــر أحمــد التهانَــوي 
ــن  ــة- م ــي حنيف ــن أب ــه -أي ع ــات عن ــض الرواي ــي بع ــا ف ــنن: »فيم ــلاء الس ــي إع ف
ــا -أي  ــي كراهته ــزاع ف ــال: »ولا ن ــم ق ــع قضــاءً« ث ــى صحــة البي الجــواز محمــول عل
ــد الأســفرايني والبندنيجــي إن الخــلاف  ــو حام ــال أب ــم«. وق ــة فافه ــا- ديان تحريمه
فــي تكليفهــم فــي الأوامــر وأمــا المعاصــي فمنهيّــون عنهــا بــلا خــلاف بيــن المســلمين 
نقلــه عنهمــا الزركشــي فــي التشــنيف. وقــال تعالــى ﴿ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې﴾ 

ــة. ــى المعصي ــر عل ــة الكاف ــة إعان ــمل حرم ــا تش ــي بعمومه فه
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الخبر والإنشاء

ـــل54ْ- ه احتَمَ ـــدَّ ـــدْقَ وضِ ـــرُ الصِّ كقـــامَ زَيْـــدٌ، أو هُـــوَ الـــذيْ حَصَـــلْوالخ

بغـــرِه55ِ- خـــارجٍ  في  بدَيـْــرِهِمدلولُـــه  قائـــمًا  زيـــدٌ  كبـــاتَ 

بعْتُـــكَ أو نحـــوِ اتَّئِـــدْ يـــا ســـائِقُوغـــرُه الإنشـــا كأنـــتِ طالِـــق56ُ-

بعدمــا أنهــى الناظــم الــكلام فــي الأمــر والنهــي شــرع فــي بيــان الخبــر والإنشــاء علــى 
ســبيل الاختصار.

اختلــف فــي حــد الخبــر بيــن الأصولييــن علــى أقــوال منهــا مــا ذكــره الناظــم وهــو 
مــا احتمــل الصــدقَ والكــذِبَ كقــام زيــد ولــم يــأت بكــر، وهــذا حــد ابــن الســبكي 
فــي الجمــع وتبعــه عليــه مختصِــرُه، وقــد يقطــع بصدقــه أو كذبــه لأمــور خارجــة عنــه 
كمــا يقطــع بصــدق خبــر اللــه تعالــى ورســوله صلى الله عليه وسلم وبكــذب خبــر مســيلمة الكــذاب 

فــي ادعائــه النبــوة.

حــد  وهــو  والتكذيــب  التصديــق  يحتمــل  الــذي  هــو  الخبــر  قولهــم  ومنهــا 
البيضــاوي واختــاره الإســنوي فــي التمهيــد وقــال إنمــا عدلنــا عــن الصــدق والكــذب 
إلــى مــا ذكرنــا لأن الصــدق مطابقــة الواقــع والكــذب عــدم مطابقتــه ونحــن نجــد مــن 
الأخبــار مــا لا يحتمــل الكــذب كخبــر اللــه تعالــى وخبــرِ رســوله وقولنِــا محمــدٌ رســول 
اللــه، ومــا لا يحتمــل الصــدق كقــول القائــل مســيلمةُ رســول اللــه، مــع أنّ كلّ ذلــك 
يحتمــل التصديــق والتكذيــب لأنّ التصديــق هــو كونــه يصــحّ مــن جهــة اللغــة أن 
ق خبــر اللــه  يقــال لقائلــه صَــدَق وكذلــك التكذيــب وقــد وقــع ذلــك فالمؤمــن صــدَّ

ب مســيلمة والكافــرُ بالعكــس. تعالــى وخبــر رســوله وكــذَّ

وإذا عرفــت حــد الخبــر علــى اختلافــه عرفــتَ حــد الإنشــاء فإنــه علــى الأول مــا لا 
يحتمــل الصــدق والكــذب وعلــى الثانــي هــو مــا لا يحتمــل التصديــق والتكذيــب.

وذكــر الناظــم حــدا ثانيــا وهــو حــد البيانييــن فالخبــر عندهــم مــا يحصــل مدلولــه 
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فــي الخــارج بغيــر الإخبــار عنــه كقولــك بــات زيــد قائمــا بدَيــره فــإن مدلولــه وهــو 
قيــام زيــد لا يتوقــف حصولــه علــى الخبــر وهــو محتمــل لأن يكــون واقعــا فــي الخــارج 
فيكــون صدقــا أو غيــرَ واقــع فيكــون كذبــا، والإنشــاء هــو مــا يحصــل بــه مدلولــه فــي 
الخــارج نحــو أنــت طالــق وبعتــك الكتــاب بألــف واتئــد يــا ســائق فــإن مدلولهــا وهــو 

إيقــاع الطــلاق والبيــع وطلــب التــؤدة يحصــل بهــا لا بغيرهــا.

فــإن قلــت مــا الفــرق بيــن تعريــف الأصولييــن والبيانييــن؟ قلــتُ إن الإنشــاء 
عنــد البيانييــن أعــم مــن الإنشــاء عنــد الأصولييــن لشــموله الأمــر والنهــي والاســتفهام 
ــاب  ــدم أول هــذا الكت ــر كمــا تق ــب بالوضــع وللخب ــه قســيم للطل بخــلاف الأول فإن

فتنبــه.
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العام والخاص

حُـــي57ِّ- بـــلامٍ  مُفـــرَدٌ  الحـِــلِّوعَـــمَّ  في  لـــه  أنواعًـــا  كالبيـــعِ 

قـــا58- مُطلَقـــامـــا لم يكَـــنْ للعهـــدِ ذا محقَّ يعَـــمُّ  ل  هـــذا  وقيـــلَ 

ــا59- فـ ــمٍ عُرِّ ــافُ لسـ ــهُ المضُـ والجمـــعُ كالمفـــردِ فيـــما سَـــلَفاومثلُـ

، مـــى60- ، والـــذي، الـــي، أيٌّ مـــا، مَـــن، وأيـــن، نحـــو »ل« إذا أتـــىوكلُّ

طِ مـــعْ نَكِرَةٍ عمـــتْ.......61- ْ ................................كالـــرَّ

العــام هــو اللفــظ المســتغرق لجميــع مــا يصلــح لــه مــن غيــر حصــر، فقولنــا 
»اللفــظ« خــرج بــه غيــره مــن المعانــي المســتقلة ونحوهِــا فــلا يدعــى فيهــا العمــوم.

وقولنــا »المســتغرق لجميــع مــا يصلــح لــه« أي دفعــة واحــدة لا علــى ســبيل البــدل 
فخــرج المطلــق.

ــا  ــكل م ــة ل ــا متناول ــداد فإنه ــماء الأع ــو أس ــرج نح ــر« خ ــر حص ــن غي ــا »م وقولن
ــه لكــن مــع الحصــر نحــو ســبع ســموات فإنهــا تســتغرق الســبع ومــع ذلــك  تصلــح ل
ــكلام بخــلاف  ــي ال ــم تدخــل ف ــة ل ــو فــرض وجــود ســماء ثامن ــه ل ليســت عامــة فإن
ــو  ــع ســبعة ول ــي الواق ــي هــي ف ــراد الجنــس الت ــا تشــمل كل أف ــك الســموات فإنه قول

ــت. ــرة لدخل ــعة وعاش ــة وتاس ــود ثامن ــرض وج ف

وذكر الناظم في هذه الأبيات عشرة ألفاظ من ألفاظ العموم وهي:

اســم الجنــس المفــرد المعــرَّف بالألــف والــلام كالبيــع فــي قولــه تعالــى ﴿ٹ  - 1
ٹ  ٹ   ﴾ علــى أحــد أقــوال الشــافعي، فإنــه يشــمل كل بيع ومــا حكم بحرمته 

ــى ﴿ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ــه تعال ــا، وكقول ــه كالرب ــل يخص ــو لدلي فه
ئۇ﴾،  ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ﴿ى      وقولــه  ڀ﴾  پ  
وقيــل إن هــذا لا يفيــد العمــوم وبــه قــال الــرازي فهــي عنــده للجنــس الصــادق 
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ببعــض الأفــراد كقولــك لبســت الثــوب وشــربت المــاء إلا إذا قامــت قرينــة علــى 
العمــوم، والجمهــور علــى التعميــم، ومثلــه اســمُ الجنــس المفــرد المضــاف إلــى 
ضميــر كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ڑ  ک    ک  ک  ک﴾ أي عــن كل 
أمــرٍ لــه، قــال البرمــاوي: »وفــي الفــروع الفقهيــة ممــا يشــهد لإفــادة المضــاف 
ــى  ــة أو أنث ــق طلق ــت طال ــرا فأن ــك ذك ــال »إن كان حملُ ــو ق ــردِ العمــومَ ل المف
فطلقتيــن« فولــدت ذكــرا وأنثــى لــم تطلــق لأن المعلَّــق عليــه كلُّ حملهــا ذكــرا 
ــى بالألــف والــلام حيــث لــم  أو أنثــى ولــم يوجــد«. ومحــل العمــوم فــي المحلَّ
يتحقــق عهــد ذهنــي ولا ذِكــري فــإن كان انصــرف إليــه ولــم يَعُــمَّ اتفاقــا وذلــك 
ــى: ﴿ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ﴾  ــه تعال ــي قول كمــا ف
وفــي قولــه تعالــى حكايــة عــن أم مريــم: ﴿ۅ  ۉ  ۉ﴾ أي ليــس الذكــر 

الــذي طلبــتُ كالأنثــى التــي وضعــتُ.

فائــدة: مــن فــروع هــذه المســألة مــا لــو أوصــى بالثلــث لولــد زيــد ولــه أولاد 
فيأخــذون كلهــم كمــا فــي البحــر، ومــا لــو قــال عبــدي حــر ولــه عبيــد فيعتقــون كلهــم 
ــاء هــذه  ــف ليشــربن م ــو حل ــا ل ــك، وم ــي دعــواه ذل ق ف إلا أن قصــد واحــدا فيصــدَّ
الدلــو لا يبــرأ إلا بشــرب الجميــع وإن حلــف أن لا يشــربه لــم يحنــث بشــرب بعضــه.

الجمــع المعــرف بالألــف والــلام نحــو ﴿ٱ  ٻ  ٻ﴾ ويــدل لذلــك - 2
خبــر البخــاري أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال فــي قولنــا فــي التشــهد »الســلام علينــا 
ــدٍ  ــتْ كلَّ عب ــا أصاب ــم إذا قلتمُوه ــن«: »فإنك ــه الصالحي ــاد الل ــى عب وعل
للــهِ صالــحٍ فــي الســماءِ والأرضِ«. قــال الزركشــي: »ولأنــه يحســن الاســتثناء 
ــرف  ــه المع ــار العمــوم« ومثل ــا والاســتثناءُ معي ــول أعــط المســلمين إلا فلان تق
بالإضافــة نحــو ﴿گ  گ   گ  ڳ ﴾ كمــا فهمتــه الســيدة فاطمــة 
عندمــا ســألت إرثهــا مــن النبــي صلى الله عليه وسلم فبيــن لهــا الصديــق أنــه مخصــوص بخبــر: 

»إنــا معشــر الأنبيــاء ل نــورث، مــا تركنــا فهــو صدقــة« رواه النســائي.
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كلّ: وهــي أقواهــا وأصرحهــا لشــمولها العاقــل وغيــره والمذكــر والمؤنــث - 3
ــي  ــا ف ــس بعده ــاب »لي ــد الوه ــي عب ــال القاض ــع، ق ــى والجم ــرد والمثن والمف

كلام العــرب كلمــة أعــم منهــا«، وتفيــد العمــوم ســواء كانــت مبتــدأةً نحــو ﴿ڇ  
ڇ  ڇ  ڍ  ﴾ أم تابعــة لتأكيــد العــام نحــو ﴿ئې  ئې  ئې   ئى  

.﴾ ئى   
الــذي والتــي وتثنيتهمــا وجمعهمــا، وظاهــر أن محــل إفادتهــا للعمــوم حيــث - 4

لــم تقــع علــى فــرد معيــن، نحــو أكــرم الــذي يحســن إليــك، وصُــنْ التــي تتزوجهــا 
وقولـِـه تعالــى ﴿ٹ  ڤ  ڤ ﴾ وقولــه ﴿ۉ  ۉ     ې  ې  
ې  ې    ﴾ وقوله ﴿ٹ  ٹ   ڤ  ڤ   ﴾ وقوله ﴿ۈ  
ۈ    ۇٴ  ۋ   ﴾ بخــلاف مــا لــو وقعــت علــى فــرد معيّــن نحــو »مــات زيــد 

الــذي زارك« فإنهــا لا تفيــد العمــوم حينئــذ.

أيّ: قــال الأســتاذ أبــو منصــور »أيّ أعــم المبهمــات« وحكــى الشــيخ أبــو - 5
إســحاق أنهــا تفيــد العمــوم إذا كانــت اســتفهامية نحــو ﴿ڄ  ڄ   ڄ   ﴾ 
ــا  ــرِ إذنِ مَواليه ــتْ بغي ــرأةٍ نَكَح ــا ام ــي داود: »أيمّ ــر أب ــو خب ــرطيةً نح أو ش

ــا. ــة أيض ــوم موصول ــا للعم ــي إفادته ــى الزركش ــلٌ«، وحك ــا باطِ فنِكاحُه

متــى: تفيــد العمــوم فــي الأزمــان اســتفهامية كانــت نحــو: »متــى تجيئنــي؟« أو - 6
شــرطية نحــو: »متــى جئتَنــي أكرمتُــك«.

ــو ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   - 7 ــاق نح ــرطية بالاتف ــت ش ــوم إذا كان ــد العم ــا: تفي م
ٹ  ٹ﴾ أو اســتفهاميةً علــى قــول الجمهــور نحــو »مــا عنــدك؟« واختــار 
الغزالــي فــي المســتصفى إفادتهــا للعمــوم موصولــة واحتــج لــه بخبــر أبــي داود 

يَ«. ــى تــؤدِّ أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: »علــى اليــدِ مــا أخــذَتْ حتّ

ــو ﴿ڦ  ڦ  ڄ  - 8 ــت نح ــرطية كان ــوم ش ــد العم ــا فتفي ــل م ــي مث ــن: وه م
ــن  ــرم م ــو »أك ــة نح ــدك؟« أو موصول ــن عن ــو »م ــتفهامية نح ڄ  ڄ    ﴾ أو اس
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ــدك«. عن

ــن كنــت؟« أو - 9 ــد العمــوم فــي الأماكــن اســتفهامية كانــت نحــو: »أي ــن: تفي أي
شــرطية نحــو ﴿ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ   ﴾.

النكــرة إذا وردت فــي ســياق النفــي وشــبهه وهــو الشــرط والنهــي والاســتفهام، - 10
ــير،  ــلامة أو تكس ــع س ــة جم ــاة أو مجموع ــردة أو مثن ــرة مف ــت النك ــواء كان س
وســواء باشــرها النفــي أو باشــر عاملهــا، وســواء كان النافــي مــا أو لــم أو لــن أو 
ليــس أو غيرهــا فإنهــا تعــم فــي الجميــع، واســتَدل لعمومهــا الإمــامُ بأنهــا لــو لــم 
تكــن عامــة لمــا كان قولنــا لا إلــه إلا اللــه نفيــا لدعــوى مــن ادّعــى إلهــا ســوى 
اللــه، ثــم إن النكــرة إن كانــت مبنيــة لتركبهــا مــع لا فدلالتهــا علــى العمــوم نــصّ 

وهــي المعروفــة عنــد النحــاة بــلا النافيــة للجنــس ومنــه قولــه تعالــى ﴿پ  پ  
پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ﴾ وكــذا إن أعربــت بالنصــب نحــو »لا غــلامَ زيــد حاضــر« 
و«لا طالعًــا جبــلا حاضــر« أو زيــدت معهــا »مِــن« نحــو قــول النابغــة الذبيانــي:

أســـائلها أصَيلانًـــا  فيهـــا  ـــدوقفـــتُ  ـــن أح ـــع م ـــا بالرب ـــا وم ـــت جواب عيَّ

فــإن أعربــت بالرفــع فدلالتهــا علــى العمــوم ظاهــرة لا نــص وهــي المعروفــة عنــد 
ــل  ــده: »ب ــال بع ــح أن يق ــدار« إذ يص ــي ال ــلٌ ف ــو: »لا رج ــس، نح ــت لي ــاة بأخ النح

رجــلان«.

وأمــا النكــرة فــي ســياق الإثبــات فــلا تعــم إلا إذا كانــت فــي معــرض الامتنــان كمــا 
ذكــره القاضــي أبــو الطيــب نحــو قولــه تعالــى ﴿ک    ک  ک  گ  گ﴾.

ــلا....................ول61- ــا احتَمَـ ــذا مـ ــلًا وكـ ــرُقُ فعِْـ يطـ

..............................خُصُوصُـــهُ ..................62-

ــا  ــال لأنه ــي الأفع ــلا يدعــى ف ــات النطــق ف ــم ممــا تقــدم أن العمــوم مــن صف عل
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تقــع علــى صفــة واحــدة فــلا يجــوز أن يكــون عامــا لجميــع الصفــات بحيــث يحمــل 
وقوعــه علــى الجميــع بــل إن عرفــت الصفــة اختــص الحكــم بهــا وإن لــم تعــرف صــار 
مجمــلا مفتقــرا إلــى البيــان، كحديــث أنــس أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان يجمــع بيــن الصلاتيــن 
فــي الســفر، فــلا يحمــل علــى كل ســفر طويــل وقصيــر بــل يتوقــف فيــه إلــى البيــان.

ومثــل الأفعــال حكايــات الأحــوال كأن يقــال قضــى النبــي بالشــفعة للجــار فإنــه 
ــه لأجلهــا  لا يعــم كل جــار لاحتمــال خصوصيــة فــي ذلــك الجــار قضــى بالشــفعة ل
لا لكونــه جــارا، وفــي هــذا يقــول الشــافعي رحمــه اللــه »حكايــات الأحــوال إذا تطــرق 

إليهــا الاحتمــالُ كســاها ثــوبَ الإجمــال وســقط بهــا الاســتدلال«.

تنبيــه: إن ســئل لمــاذا لــم يحمــل مــا ذكــر علــى العمــوم مــع أن قــول الصحابــي فــي 
المثاليــن المتقدميــن - أعنــي قولــه الســفر وقولــه الجــار - مفــرد معــرف بــأل فيقتضــي 
العمــوم؟ قلنــا ســلمنا ذلــك ولكــن العمــوم هنــا فــي كلام الصحابــي لا فــي فعــل النبــي 
وكلامنــا فــي فعلــه صلى الله عليه وسلم لا فــي قــول الصحابــي ولهــذا لــو نقــل لنــا الصحابــي قــول النبــي 
بهــذا اللفــظ المذكــور كأن يقــول الصحابــي قــال النبــي يجــوز الجمــع بيــن الصلاتيــن 
فــي الســفر وتثبــت الشــفعة للجــار لقلنــا بجــواز الجمــع فــي كل ســفر طويــل وقصيــر 

وبثبــوت الشــفعة لــكل جــار شــريك وغيــر شــريك.

ــتفصال62ِ- ــركُ السـ ــالِ......... وتـ ــعُمومِ في المقَـ ــقُ بالــ يلُحَـ

ــات الأحــوال يحكــم عليهــا بالإجمــال لا بالعمــوم  ــن الناظــم أن حكاي ــا بي بعدم
ــرك  ــول الشــافعي »ت ــث الظاهــر وهــي ق ــا مــن حي ــى قاعــدة أخــرى تخالفه ــل إل انتق
ــات الأحــوال  ــة العمــوم فــي المقــال« وهــي واردة فــي حكاي ــزل منزل الاســتفصال ين
التــي تطــرق إليهــا الاحتمــال فيصيــر المعنى »تــرك الاســتفصال في حكايــات الأحوال 
مــع قيــام الاحتمــال ينــزل منزلــة العمــوم فــي المقــال« وهــي بظاهرهــا تناقــض قــول 
الشــافعي »حكايــات الأحــوال إذا تطــرق إليهــا الاحتمــال كســاها ثــوب الإجمــال 
وســقط بهــا الاســتدلال«، والجــواب أن محــل حملهــا علــى الإجمــال حيــث لــم ينقــل 
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لنــا الصحابــي قــولا للنبــي بــل اقتصــر علــى حكايــة الحــال فقــط ومحــل حملهــا علــى 
العمــوم حيــث حكــى لنــا قــولا لــه صلى الله عليه وسلم كمــا فــي قولــه لغيــلان بــن ســلمة الثقفــي وقــد 
أســلم علــى عشــر نســوة »أمســك أربعــا وفــارق ســائرهن« أخرجــه الشــافعي وغيــره 
ــن  ــولا عمــوم الحكــم للحالي ــا فل ــا أو مرتبِ ــم يســتفصل هــل نكحهــن مع ــه صلى الله عليه وسلم ل فإن
لمــا أطلــق الــكلام لامتناعــه فــي موضــع التفصيــل المحتــاج إليــه كمــا اســتفصل مــن 
عمــار حيــن أكــره علــى كلمــة الــردة هــل كان شــارحا صــدره حيــن قــال مــا قــال أم لا 

فــدل علــى اختــلاف الحكــم بيــن الحاليــن.

ـــرِاوخُـــصَّ مـــا لْم يتنـــاولْ أكثـــرا63- ـــىءٍ حُـ ـــا لشـ ـــدٍ أو ج ـــن واح مِ

تنـــاوَلأو ما اقتىَ اســـتِغراقَ جِنْسِـــهِ ول64- قـــدْ  يصَْلُـــحُ  مـــا  لـــكلِّ 

الخــاص هــو لفــظ لــم يتنــاول أكثــر مــن واحــد لجهــة واحــدة نحــو »رأيــت زيــدا«، 
ــم  ــدد نحــو »جــاء عشــرة رجــال«، أو ل ــه محصــور بع ــن واحــد لكن ــر م ــاول أكث أو تن
يحصــر بعــدد لكنــه لــم يســتغرق الجنــس نحــو »جــاء رجــال«، أو كان اللفــظ يصلــح 
ــاء  ــك »ج ــو قول ــه نح ــح ل ــا يصل ــع م ــه جمي ــرد تناول ــم ي ــه ل ــس لكن ــتغراق الجن لاس

الرجــال« مريــدا بذلــك رجــالا معهوديــن.
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صات المخصِّ

ـــاوكلُّ مـــا مِـــنَ العُمُـــومِ أخُْرِجا65- ـــتثناءِ ج ـــوَ بالس ـــصٌ وهْ مصَّ

ـــا66- ـــلَ مُطلَق ـــمٍ وقيِ ـــنْ مُتكلِّ ـــتَغْرَقامِ ـــا اسْ ـــهِ م ـــا ب ـــلًا عُرْفً مُتَّصِ

مـــاوجائـــزٌ مِـــن غـــرِ جنسِـــهِ كـــما67- ـــطَ ل إنْ قدُِّ يـــوزُ إنْ وُسِّ

ـــلا68- ـــإلَّ مَثَ ـــيِ ب فْ ـــنَ النَّ ـــوْ مِ ..............................ولَ

بعدمــا فــرغ الناظــم مــن بيــان العــام والخــاص شــرع فــي ذكــر المخصــص بكســر 
الصــاد وهــو قســمان متصــل وهــو مــا لا يســتقل بنفســه عــن العــام بــل يقارنــه وهــو 
ــتقل  ــا يس ــو م ــل وه ــدل، ومنفص ــة والب ــة والغاي ــرط والصف ــتثناء والش ــة: الاس خمس
ــا  ــوم، وأم ــاس ومفه ــل وقي ــس وعق ــل وح ــا نق ــة أيض ــو خمس ــام وه ــن الع ــه ع بنفس
المخصــص بفتحهــا فهــو مــا أخــرج مــن العمــوم، والتخصيــص هــو قصــر العــام علــى 

بعــض أفــراده.

وبــدأ الناظــم بالمتصــل وبــدأ بالاســتثناء وهــو الإخــراج بــإلا أو إحــدى أخواتهــا 
مــن العمــوم قبلهــا ولــه شــروط:

ــره  ــال غي ــم ق ــل »جــاء الرجــال« ث ــال قائ ــو ق ــم واحــد فل ــن متكل ــه م الأول: كون
»إلا زيــدا« كان لغــوا وهــو مــا صححــه القاضــي فــي التقريــب وقيــل لا يشــترط ذلــك 

ليكــون اســتثناء، نعــم لــو قــال النبــي إلا أهــل الذمــة عقــب نــزول قولــه تعالــى ﴿ھ  
ھ   ﴾ كان اســتثناء قطعــا لأنــه مبلــغ عــن اللــه عــز وجــل وإن لــم يكــن ذلــك 

قرءانــا.

الثانــي: كونــه متصــلا بالمســتثنى منــه عرفــا بحيــث يعــدان كلامــا واحــدا 
ــرا  ــرأى غيرَهــا خي ــن ف ــه البرمــاوي بخبــر مســلم »مــن حلــف علــى يمي واحتــج ل
منهــا فليُكفّــر عــن يمينــه وليــأت الــذي هــو خيــر« قــال البرمــاوي: ولــم يقــل »أو 
ليســتثنِ« اهـــ يعنــي أنــه لــو كان الاســتثناء المنفصــلُ صحيحــا لأرشــد الشــارع إليــه 
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ــو صــح تراخــي الاســتثناء  ــنُ الحاجــب: ول ــال اب ــم ق ــن، ومــن ثَ للتخلــصِ مــن اليمي
لبطــل جميــع الإقــرارات والطــلاقِ والعتــقِ، وأيضــا فيــؤدي إلــى أنــه لا يُعلــم صــدق 
ولا كــذب اهـــ نعــم لا يضــر انفصالــه بســكتة تنفــس أو نحــو ســعال كتثــاؤب أو عــي.

الثالــث: عــدم الاســتغراق فلــو قــال لمــن لــه أربــع إخــوة زيــد وعمــرو وبكــر وخالــد 
»جــاء إخوتــك إلا زيــدا وعمــرا وبكــرا وخالــدا« لــم يصــح؛ لاختــلال الــكلام.

الرابــع: عــدم تقدمــه فلــو قــال »إلا عشــرة دنانيــر لــه علــي مائــة دينــار« لــم يصــح 
فيلزمــه المائــة لبطــلان الاســتثناء، ويصــح توســطه نحــو »لــه علــيّ إلا عشــرة دنانيــر 

مائــةُ دينــار« وهــو المــراد بقولهــم يجــوز تقــدم الاســتثناء علــى المســتثنى منــه.

الخامس: نية الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه.

ويصــح الاســتثناء وإن لــم يكــن المســتثنى بعــض المســتثنى منــه ويســمى منقطعــا 
نحــو قولــه تعالــى ﴿ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ       ﴾ وقــول عامــر 

ابــن الحــارث:
أنيـــسُ بهـــا  ليـــس  العيـــسُوبلـــدةٍ  وإلا  اليعافـــير  إلا 

لكــن إطــلاق الاســتثناء عليــه مجــاز علــى الأصــح؛ لتبــادر غيــره إلــى الذهــن ولهــذا 
لا يعــد مــن المخصصــات؛ لأنــه لا يخــرج بــه شــىء ممــا دخــل قبلــه فاللفــظ العــام 

بــاق علــى حالــه.

ويصــح الاســتثناء مــن النفــي وهــو منــه إثبــات نحــو »لــم يــأت الرجــال إلا زيــد« 
فقــد نفيــت الإتيــان عــن الرجــال وأثبتــه لزيــد، ويصــح مــن الإثبــات وهــو منــه نفــي 
نحــو »أتــى الرجــال إلا زيــدا« فقــد أثبــت الإتيــان للرجــال ونفيتــه عــن زيــد، وخالــف 
الحنفيــة فقالــوا المعنــى أنــك حكمــت علــى الرجــال في الأول بعــدم الإتيان وفــي الثاني 
بالإتيــان وأمــا زيــد فغيــر داخــل فــي الحكــم بــل هــو مســكوت عنــه ولا يقتضــي ذلــك 
دخولــه فــي نقيــض الحكــم، ومــن فروعــه مــا لــو قــال »مــا لــه علــي عشــرة إلا خمســة« 
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فعلــى قاعدتنــا تلزمــه خمســة لأن الاســتثناء مــن النفــي إثبــات ولكــن الراجــح أنــه لا 
يلزمــه شــىء لأن مدلــول »عشــرة إلا خمســة« خمســةٌ فكأنــه قــال مــا لــه علــي خمســة.

وقوله »بإلا مَثَلا« أي ومثلها خلا وعدا وحاشا وسوى وغير وليس ولا يكون.

ــــرطُ وهْـــوَ اللغـــويُّ اتَّصَـــلا..............................68- والشَّ

................................والوصـــفُ .....................69-

الثانــي مــن المخصصــات المتصلــة: الشــرط، وهــو الشــرط اللغــوي وهــو 
الإخــراج بــإن أو إحــدى أخواتهــا مــن العمــوم قبلهــا نحــو »أكرم بنــي تميم إن جــاؤوا«، 
ويشــترط اتصالــه بالــكلام عرفــا، ويجــوز تقدمــه نحــو »إن جــاء بنــو تميــم فأكرمهــم«.

الثالــث مــن المخصصــات المتصلــة: الصفــة، قــال البرمــاوي: والمــراد بــه مــا 
أشــعر بمعنــى يتصــف بــه أفــرادُ العــام ســواء كان نعتــا أو عطــف بيــان أو حــالا وســواء 
أكان ذلــك مفــردا أو جملــة أو شــبهها وهــو الظــرف والجــار والمجــرور اهـ تقــول وقفت 
كــذا علــى أولادي الفقــراء، وعلــى أولادي ءابَــاءِ بكــرٍ إذا كان فيهــم مــن يســمى أبــا بكــر 
ومــن لا يســمى بذلــك، وعلــى أولادي ســالكي الطــرقِ الحميــدة، وعلــى أولادي يقــرؤون 

القــرءان، وعلــى أولادي وهــم علمــاء، وعلــى بناتــي عنــد عزوبتهــن.

د69ِ- يتََّحِـــدِ........... ولْيُحْمَـــلْ عـــى المقيَّ إن  أطْلِـــقَ  الـــذي  بـــهِ 

فلَـــدَى70- وإلَّ  هذَيـــنِ  ــدامُوجِـــبُ  ــاسُ اعتُمِـ ــهِ القيـ ــا فيـ إمامِنـ

مِنـــه71ُ- ـــنْ  يتَُمَكَّ لْم  إذا  ــهُأمـــا  ــهْرِ فامْنَعَنْـ ـ ــاءِ الشَّ ــلُ قضـ مِثـ

لمــا ذكــر الناظــم التقييــد بالصفــة ناســب أن يذكــر هنــا المطلــق والمقيــد، 
ــد بشــىء مــن عــوارض  ــلا تقيي ــلا قيــد أي ب ــة ب ــى الماهي والمطلــق هــو مــا يــدل عل

الماهيــة كالرقبــة فــي قولــه تعالــى ﴿ھ  ھ   ﴾ وكالبقــرة فــي قولــه تعالــى ﴿ۀ   ۀ  
ــه  ــد بشــىء مــن ذلــك فهــو المقيــد كالرقبــة فــي قول ہ  ہ  ہ  ہ   ﴾ فــإن قيُ
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تعالــى ﴿ڦ  ڄ  ڄ﴾ وكالبقــرة فــي قولــه تعالــى ﴿ی  ی  ئج  
ئي﴾. ئى   ئم   ئح  

حاصــل مــا يقــال هنــا أن الصــور ســتة عشــر لأن المطلــق والمقيــد إمــا أن يتحــدا 
ــه  ــبب أو عكس ــم دون الس ــي الحك ــدا ف ــه أو يتح ــا في ــبب أو يختلف ــم والس ــي الحك ف
وعلــى كل إمــا أن يكونــا ثبوتيــن أو نفييــن أو المطلــق ثبوتيــا والمقيــد نفيــا أو عكســه 

فهــذه ســت عشــرة صــورة:

ــا  فــإن اختلفــا فــي الحكــم والســبب لــم يحمــل المطلــق علــى المقيــد ســواء كان
ــع،  ــي البي ــار و»أشــهد شــهيدين« ف ــي الظه ــم ســتين مســكينا« ف ــن نحــو »أطع ثبوتي
ــي  ــار و»لا تشــهد شــهيدين« ف ــي الظه ــم ســتين مســكينا« ف ــن نحــن »لا تطع أو نفيي
البيــع، أو المطلــق مثبتــا والمقيــد منفيــا نحــو »لا تطعــم ســتين مســكينا« فــي الظهــار 
و»أشــهد شــهيدين« فــي البيــع، أو المطلــق منفيــا والمقيــد مثبتــا نحــو »أطعــم ســتين 

مســكينا« فــي الظهــار و«لا تشــهد شــهيدين« فــي البيــع، فهــذه أربــع صــور.

ــا  ــواء كان ــة س ــد لغ ــى المقي ــق عل ــل المطل ــبب حم ــم والس ــي الحك ــدا ف وإن اتح
ثبوتيــن نحــو »أطعــم ســتين مســكينا« فــي الظهــار و«أطعــم ســتين« فــي الظهــار، أو 
نفييــن نحــو »لا تطعــم ســتين مســكينا« فــي الظهــار و»لا تطعــم ســتين« فــي الظهــار، 
أو المطلــق مثبتــا والمقيــد منفيــا نحــو »أطعــم ســتين« فــي الظهــار و»لا تطعــم ســتين 
مســكينا« فــي الظهــار، أو المطلــق منفيــا والمقيــد مثبتــا نحــو »لا تطعــم ســتين« فــي 
الظهــار و»أطعــم ســتين مســكينا« فــي الظهــار لكــن فــي الأخيريــن يقيــد بضــد الصفــة 

المذكــورة، وبهــذه تصيــر ثمانــي صــور.

ــد قياســا ســواء  ــى المقي ــق عل ــي الحكــم دون الســبب حمــل المطل وإن اتحــدا ف
كانــا ثبوتيــن نحــو »أطعــم ســتين مســكينا« فــي الظهــار و»أطعــم ســتين« فــي القتــل، 
أو نفييــن نحــو »لا تطعــم ســتين مســكينا« فــي الظهــار و»لا تطعــم ســتين« فــي القتــل، 
أو المطلــق مثبتــا والمقيــد منفيــا نحــو »أطعــم ســتين« فــي الظهــار و«لا تطعــم ســتين 
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مســكينا« فــي القتــل، أو المطلــق منفيــا والمقيــد مثبتــا نحــو »لا تطعــم ســتين« فــي 
الظهــار و«أطعــم ســتين مســكينا« فــي القتــل ولكــن فــي الأخيريــن يقيــد بضــد الصفــة 

المذكــورة، وبهــذه تصيــر اثنتــي عشــرة صــورة.

وإن اتحــدا فــي الســبب دون الحكــم حمــل المطلــق علــى المقيــد قياســا ســواء كانا 
ثبوتيــن نحــو »امســح يــدك« فــي التيمــم و»اغســل يــدك إلــى المرافــق« فــي الوضــوء، 
ــي  ــق« ف ــى المراف ــدك إل ــي التيمــم و»لا تغســل ي ــدك« ف ــن نحــو »لا تمســح ي أو نفيي
الوضــوء، أو المطلــق مثبتــا والمقيــد منفيــا نحــو »امســح يــدك« فــي التيمــم و»لا 
ــو  ــد مثبتــا نح ــا والمقي ــق منفي ــوء، أو المطل ــي الوض ــق« ف ــدك إلــى المراف ــل ي تغس
»لا تمســح يــدك« فــي التيمــم و»اغســل يــدك إلــى المرافــق« فــي الوضــوء ولكــن فــي 

الأخيريــن يقيــد بضــد الصفــة المذكــورة، وبهــذه تصيــر ســت عشــرة صــورة.

ــى واحــد منهمــا  ــم يحمــل المطلــق عل ــد ءاخــر ل ــدَ مقي ــه: إذا عــارضََ المقي تنبي
وبقــي علــى إطلاقــه كمــا فــي قولــه تعالــى فــي قضــاء شــهر رمضــان ﴿ۓ  ڭ   
ڭ  ڭ﴾ مــع قولــه تعالــى فــي كفــارة الظهــار ﴿ڎ  ڈ  ڈ﴾ 
وفــي صــوم التمتــع ﴿بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح   تخ﴾ فــلا يحمــل المطلــق علــى 
واحــد منهمــا لعــدم المرجــح ولا عليهمــا لاســتحالته فيبقــى علــى إطلاقــه فــلا يجــب 
ــذر  ــت بع ــي قضــاء رمضــان الفائ ــا ف ــق، وكلامن ــع ولا تفري ــي قضــاء رمضــان تتاب ف

وأمــا مــا فــات بغيــر عــذر فيجــب فيــه تتابعــه.

يعُطُـــوا﴾ »إلى كـــذا« إذا تأتّـــىوجـــازَ بالغايـــةِ نحـــوُ ﴿حـــى72-

ـــكلِّ كـــما73- ـــدلُ البعـــضِ مـــنَ ال تقـــولُ »أكـــرِمِ الرجـــالَ العُلَـــما«وب
المخصــص الرابــع مــن المخصصــات المتصلــة: الغايــة وهــي مــا تقدمهــا عمــوم 

ــى ﴿چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ــه تعال ــم تــأت كمــا فــي قول ــو ل يشــملها ل
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ﴾ فــإنّ الغايــة فــي قولــه 
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﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ﴾ لــو لــم تــأت لقاتلناهــم بذلــوا الجزيــة أو لــم يبذلوها.

ــة  ــا غاي ــران: أولهم ــك أم ــوم وذل ــق العم ــه تحقي ــد ب ــا أري ــرادِ م ــذا الم ــرج به فخ
ــم يــدل اللفــظ عليهــا نحــو ﴿ڦ  ڦ  ڦ   ــو سُــكت عنهــا ل خارجــة قطعــا بحيــث ل
ڦ  ڄ ﴾ فــإن مطلــع الفجــر ليــس مــن الليــل قطعــا فلــم يذكــر لتخصيــص مــا قبلــه 
بــل لتحقيــق التعميــم فيــه. وثانيهمــا غايــة داخلــة قطعــا نحــو قطُعــت أصابعــه مــن 
الخنصــر إلــى الإبهــام فــإن الغايــة وهــي »إلــى الإبهــام« لــو لــم تذكــر لدخــل الإبهــامُ 

فيمــا قبلهــا وإنمــا ذكــرت لتحقيــق العمــوم.

فائــدة: مــن فــروع هــذه المســألة مــا لــو قــال »لزيــد علــيّ مــن واحــد إلــى عشــرة« 
فــلا يدخــل العاشــر.

المخصــص الخامــس: بــدل البعــض نحــو »أكــرم الرجــال العلمــاء« ونحــو قولــه 
تعالــى ﴿ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ كمــا ذكــره ابــن الحاجــب 
وتبعــه فيــه ابــن الســبكي فــي الجمــع، ومثلــه بــدل اشــتمال كمــا نقلــه البرمــاوي عــن 
أبــي حيــان عــن الشــافعي كأعجبنــي الفقهــاء علمُهــم، والأكثــر علــى عــدم ذكــر البــدل 
لأن المبــدل منــه فــي نيــة الطــرح فــلا تحقــق فيــه بمحــل يخــرج منــه فــلا تخصيــص 

بــه.

ومَنَـــع74ْ- وعَقْـــلٌ  ـــعْوالنقـــلُ والحـِــسُّ  ـــا وَقَ ـــفُ لفظيًِّ ـــمُ والخل بعضُهُ

الكِتـــاب75ُ- ـــصَ  خُصِّ ـــوابُوبالكِتـــابِ  الصَّ وذا  بهـــا  وسُـــنةٌ 

مَـــتْ أو أطْلَقَـــتْكـ»ليسَ فيما دونَ« معْ »فيما ســـقتْ«76- وهْـــيَ بـــه لـــو عَمَّ

عـــى77- ل  أمْ  تواتَـــرَتْ  بهـــا  ــلاوهْـــوَ  ـ ــورُ ل مُفَصَّ ــهُ الجمُْهُـ ــا قالَـ مـ

بيــان  فــي  شــرع  المتصلــة  المخصصــات  بيــان  مــن  الناظــم  فــرغ  بعدمــا 
المخصصــات المنفصلــة وهــي خمســة كمــا تقــدم وأولهــا النقــل أي الأدلــة الســمعية 

مــن كتــاب أو ســنة وتكــون بوجــوه وهــي:
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تخصيــص الكتــاب بالكتــاب كتخصيــص قولــه تعالــى ﴿ڃ  ڃ     
ــى ﴿ئا  ئا  ئە   ــه تعال ــل بقول چ﴾ وهــو شــامل للحوامــل والحوائ

ئە  ئو  ئو﴾.
تخصيــص الســنة ولــو متواتــرة بالســنة ولــو ءاحــادا كتخصيــص قولــه صلى الله عليه وسلم: »فيمــا 
سَــقَتِ الســماءُ والعيــونُ أو كان عثريــا العشــرُ« بقولــه صلى الله عليه وسلم: »ليــس فيمــا دون 

ــا البخــاري. ــة« رواهم ــق صدق ــة أوس خمس

تخصيــص الكتــاب بالســنة ولــو ءاحــادا كتخصيــص قولــه تعالــى ﴿ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ﴾ وهــو عــام يشــمل القائــم إلــى 
ــى  ــه تعال ــص قول ــه الســنة بالمحــدِث، وكتخصي ــرا فخصصت ــا ومتطه الصــلاة محدِث
﴿يوصيكــم اللــه فــي أولادكــم﴾ بقولــه صلى الله عليه وسلم: »ل يــرث المســلم الكافــر ول الكافــر 
المســلم« رواه البخــاري وبقولــه صلى الله عليه وسلم: »القاتــل ل يــرث« رواه الترمــذي وابــن ماجــه. 
وقيــل لا يجــوز تخصيــص الكتــاب والســنة المتواتــرة بســنة الآحــاد كمــا قالــه عيســى 

ابــن أبــان.

تخصيــص الســنة بالكتــاب كتخصيــص قولــه صلى الله عليه وسلم »أمــرت أن أقاتــل النــاس 
حتــى يقولــوا ل إلــه إل اللــه« رواه البخــاري بقولــه تعالــى ﴿گ  گ  گ  ڳ  
ڳ   ﴾، وكتخصيــص خبــر »البكــر بالبكــر جلــد مائــة« رواه مســلمٌ الشــاملِ للإمــاء 

والحرائــر بقولــه تعالــى ﴿ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ﴾.

فائــدة: حكــم المطلــق والمقيــد كحكــم الخــاص والعــام فيجــوز تقييــد الكتــاب 
الســنة  بالكتــاب وبالســنة، ومثــال تقييــد  الســنة  بالكتــاب وبالســنة وتخصيــص 
بالكتــاب كتقييــد قولــه صلى الله عليه وسلم فــي الظهــار »أعتــق رقبــة« رواه الدارقطنــي بقولــه تعالــى 

فــي القتــل ﴿ٺ  ٺ  ٺ﴾.

ــح  ــي الري ــى ف ــه تعال ــي قول ــا ف ــس كم ــو الح ــي: ه ــل الثان ــص المنفص المخص
المرســلة علــى عــاد ﴿ڱ  ڱ   ں   ﴾ أي تهلكــه فإنــا نــدرك بالحــس أي المشــاهدة 
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مــا لا تدميــر فيــه كالســماء.

المخصــص الثالــث: العقــل كقولــه تعالــى ﴿ہ  ہ  ہ        ہ  ﴾ فإنــا نــدرك 
بالعقــل أن اللــه تعالــى ليــس خالقــا لنفســه وصفاتــه، ومنــع بعضهــم التخصيــص بــه 
ــو  ــه وه ــة إرادت ــدم صح ــام لع ــه الع ــم يتناول ــه ل ــام عن ــمَ الع ــلُ حك ــى العق ــا نف لأن م
المــروي عــن إمامنــا الشــافعي رحمــه اللــه، والخلــف لفظــي للاتفــاق علــى الرجــوع إلــى 
العقــل فيمــا نفــى حكــمَ العــام عنــه ولكــن هــل يســمى نفيــه لذلــك تخصيصــا؟ قيــل 

نعــم وقيــل لا.

ــما78- ــا ذانِ كـ ــاسِ مُطْلَقًـ ــماوبالقِيـ ــدْ فُهِـ ــما قـ ــوقٌ بـ ــصَ مَنْطُـ ـ خُصِّ

ـــر79ُ- ـــقِ والتقري ــهُورُوفعـــلُ خَـــرِ الخلَْ ــوَ المشَْـ ــما هُـ ــا كـ صـ ــدْ خَصَّ قـ

المخصــص الرابــع مــن المخصصــات المنفصلــة: القيــاس وذلــك كتخصيــص 
قولــه تعالــى ﴿ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ﴾ بقولــه تعالــى ﴿ھ  
ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ﴾ ثــم يُقــاس علــى الأمــة العبــدُ فيكــون 
قولــه تعالــى ﴿ڀ﴾ مخصوصًــا بالعبــد لقياسِــه علــى الأمــة، وقولــه »ذان« أي 

ــنة. ــاب والس الكت

المخصــص الخامــس: المفهــوم ســواء كان مفهــوم موافقــة كتخصيــص خبــر أبــي 
ــيُّ الواجــدِ يحُِــلُّ عرضــه وعقوبتــه« أي حبسَــه بمفهــوم قولــه تعالــى ﴿ہ   داود: »لَ
ہ  ہ   ھ  ﴾ فــلا يحــل للولــد حبــسُ والــده بدينــه عليــه، قــال الشــيخ زكريــا وهــو 
مــا نقُِــلَ عــن المعظــم وصححــه النــووي، ونحــو مــا إذا قــال رجــل »مــن دخــل داري 
فاضربــه« ثــم قــال »إن دخــل زيــد فــلا تقــل لــه أف«، أو مفهــومَ مخالفــة كتخصيــصِ 
خبــر ابــن ماجــه »المــاء طهــور ل ينجســه شــىء« الشــاملِ عمومُــه للكثيــر والقليــل 
بمفهــوم خبــر ابــن ماجــه »إذا بلــغ المــاء القلتيــن لــم يحمــل خبثــا« فــإن مفهومــه 

أن المــاء إذا لــم يبلــغ القلتيــن يحمِــلُ الخبــث ولا يدفعُــه.



84

وذكــر الناظــم هنــا مــن المخصصــات الفعــل والتقريــر وهمــا يرجعــان إلــى الســنة 
ــل لــه بنهــي النبــي  المــار ذكرهــا فــي المخصــص الأول، أمــا التخصيــص بالفعــل فمُثِّ
صلى الله عليه وسلم عــن الصــلاة بعــد العصــر ثــم صلــى ركعتيــن بعــد العصــر ولكــن لهــا ســبب 
ــعَ  لِ ــر فــكأن يطَّ فحصــل التخصيــصُ كمــا قــال البرمــاوي، وأمــا التخصيــص بالتقري
هــم عليهــا فيكــون  النبــي صلى الله عليه وسلم علــى عــادة اطــردت فــي زمانــه مخالفــةٍ لدليــل عــام فيقرَّ

تقريــره لهــم عليهــا مخصصــا للّفــظ العــام.

أفـــرِداول يَُـــصُّ الحكُـــمُ مَهْـــما وَرَدا80- إنْ  ول  خُـــصَّ  بسَـــبَبٍ 

ـــا81- ـــمافَـــرْدًا كشـــاةٍ ل يَُـــصُّ »أيمَّ ـــوهُ فيه حُ ـــا صحَّ ـــى م ـــدٍ« ع جِلْ

بعدمــا أنهــى الناظــم رحمــه اللــه بيــان المخصصــات شــرع فــي بيــان مــا لا يعــد 
مخصصــا فذكــر نوعيــن:

ــص اللفــظ العــام بالســبب الخــاص كحديــث الترمــذي وغيــره  أحدهمــا: لا يُخصَّ
عــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي اللــه عنــه قيــل يــا رســول اللــه أنتوضــأ مــن بئــر بضُاعة 
وهــي بئــر يلقــى فيهــا الحيــض ولحــوم الــكلاب والنتــن؟ فقــال »إن المــاء طهــور ل 
ــث  ــة، وكحدي ــه ولا يخــص بمــاء بضاع ــى عموم ــىء« فيحمــل المــاء عل ــه ش ينجس
»مــن ســن فــي الإســلام ســنة حســنة« فيحمــل علــى عمومــه ولا يخــص بالتصــدق.

ثانيهمــا: لا يخصــص اللفــظ العــام بذكــر لفــظ مــن أفراده معــه كحديــث الترمذي 
»أيمــا إهــابٍ دبــغ فقــد طهَــر« مــع حديــث الدارقطنــي أنــه صلى الله عليه وسلم قــال فــي شــاة ميمونة 
»هــلّا أخذتــم إهابهــا فانتفعتــم بــه« فقيــل إنهــا ميتــة فقــال عليــه الصــلاة والســلام 
ــة  ــر الأول بشــاة ميمون ــص الخب ــك لا يقتضــي تخصي ــإن ذل ــا« ف ــا طهوره »دباغته
دون غيرهــا، ومثالــه حديــث بســرة بنــت صفــوان رضــي اللــه عنهــا ترفعــه »إذا مــسَّ 
ــنِ  ــرِ اب ــس مخصوصــا بمنطــوق خب ــن ماجــه لي ــأ« رواه اب ــره فليتوض ــم ذك أحدك
ــد  ــتر فق ــه سِ ــس دون ــى ذكــره لي ــده إل ــن أفضــى بي ــه عنهمــا »م عبــاس رضــي الل
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ــر  ــد ذك ــس وق ــراد الم ــن أف ــرد م ــاء ف ــد إذ الإفض ــوء« رواه أحم ــه الوض ــب علي وج
بحكمــه فــلا يخصــص وإنمــا هــو مخصــوص بمفهــوم خبــره رضــي اللــه عنــه.

المجمل والمبين

نـــا82- كالقُـــرْءِ أو ﴿يعفـــوَ﴾ وهْـــو عِندنـــاومُمَْـــلٌ مـــا احتـــاجَ أنْ يبَُيَّ

مُنْتَـــفِللـــزَّوجِ، والبيـــانُ إدخالُـــكَ في83- لأمْـــرٍ  واضِـــحٍ   ِ حَـــزِّ

ـــوحُ ................84- ...............................عنه الوضُ
المجمــل اصطلاحــا: مــا لــم تتضــح دلالتــه أي مــا كان لــه دلالــة لكنهــا غيــر واضحــة 
فــلا يــرد المهمــل لأنــه لا دلالــة لــه أصــلا، ويشــمل القــول والفعــل والمشــترك، ويكــون 
الإجمــال فــي المفــردات ولــه أســباب: منهــا أن يكــون اللفــظ فــي الوضــع مشــتركا بيــن 
شــيئين أو أكثــر كالقــرء موضــوع للحيــض والطهــر والشــفقِ موضــوع للحمــرة والصفــرة 
والبيــاض، ومنهــا أن يكــون اللفــظ صالحــا لمتماثليــن كالجســم صالــح للســماء 
ولــلأرض وللعــرش فــإن كلا منهــا مركــب مــن جواهــر ولــه طــول وعــرض وعمــق وذلــك 
حقيقــة الجســم ولــذا اســتحال وصفــه تعالــى بالجســمية، ومنهــا صلاحيــة اللفــظ لأن 
يكــون اســم فاعــل واســم مفعــول كالمنقــاد والمختــار، ويكــون فــي المركبــات كقولــه 
تعالــى ﴿ئو  ئو    ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ ﴾ لاحتمــال أن يكــون الموصــول مــع صلته 
هــو الــزوج وبــه قــال الشــافعي، أو الأبُ المجبِــر وبــه قــال مالــك، فعلــى القــول الأول 
ــل لهــا الصــداق، وعلــى الثانــي عفــو الأب تــرك حقهــا، ومحــل  عفــو الــزوج أن يكمِّ
تفصيــل ذلــك وشــروطه يطلــب مــن كتــب الفــروع، والموصــول مــع الصلــة مركّــب، 
ومنهــا أن يكــون موضوعــا لجملــة معلومــة إلا أنــه دخلهــا اســتثناء مجهــول كقولــه عــز 
وجــل ﴿ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ   ﴾ فــإن بهيمــة الأنعــام معلومــة 
ــه ﴿گ  ڳ   ڳ﴾ فصــار المجمــوع  ــا مجهــول وهــو قول ــد اســتثني منه ــه ق ــر أن غي

مجمــلا بمــا دخلــه مــن الاســتثناء، ومثلــه قولــه تعالــى ﴿ئۈ  ئې  ئې  ئې     
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ــل  ــه مــن القت ــا نهــي عن ــه لمــا كان الحــق مجمــلا صــار م ئى  ئى  ئى      یی  ﴾ فإن

مجمــلا. قــال الشــيخ أبــو إســحاق: وفــي هــذا المعنــى العمــومُ إذا علــم أنــه مخصــوص 
ولــم يعلــم مــا خُــصّ منــه فهــذا أيضــا مجمــل لأنــه لا يمكــن العمــل بــه قبــل معرفــة 

مــا خــصّ.

ــن وعليــه حــد الناظــم وهــو  والبيــان يطلــق بمعنــى التبييــن الــذي هــو فعــل المبيِّ
إخــراج الشــىء مــن حيــز الإشــكال أي صفــة الإشــكال إلــى حيــز التجلــي أي بجعلــه 
ظاهــرا وواضحــا، ويطلــق علــى مــا حصــل بــه التبييــن وهــو الدليــل وبــه حــده الشــيخ 
ــل  ــذي يُتوص ــل ال ــو الدلي ــان ه ــم أن البي ــه »اعل ــي لمع ــال ف ــث ق ــحاق حي ــو إس أب
نــا ابتــداء لا يســمى بيانــا  بصحيــح النظــر فيــه إلــى مــا هــو دليــل عليــه«، ومــا كان مبيَّ
ــن إنمــا  فــي الاصطــلاح كمــا نبــه عليــه ابــن الســبكي لأن البيــان الــذي هــو فعــل المبيِّ

يكــون لمــا ليــس واضحــا.

ـــب84ِ- ـــا يَِ ـــو لمَّ مِـــن قَبـــلِ وَقْـــتِ فعِلِـــهِ في الأصْوَبِ............ وهْ

اعلــم أن البيــان يجــوز تأخيــره عــن وقــت الخطــاب إلــى وقــت الفعــل فــلا يجــب 
ــن لــه ظاهــر كعــام تبيّــن تخصيصــه ومطلــقٍ  البيــان قبــل وقــت الفعــل ســواء كان المبيَّ
تبيّــن تقييــده أم كان مجمــلا كمشــترك تبيّــن أحــدُ معنييــه، واحتَــج لذلــك الكورانــي 
بقولــه تعالــى ﴿  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ﴾ فــإنّ قولــه ﴿ ڀ  ڀ﴾ 
ــو المطلــب دون  ــو هاشــم وبن ــه بن ــأن المــراد ب ــن ب ــمَّ بيُّ ــارب ث ــع الأق عــامّ فــي جمي
بنــي نوفــل وبنــي عبــد شــمس ولــم يقــع بيــان ذلــك حــال الخطــاب إذ لــو وقــع لنُقــل. 
وقــال الكورانــي لنــا أيضــا ﴿ڱ  ڱ  ڱ   ں  ﴾ إذ الصــلاة بيّــن جبريــل 
ــزكاة اهـــ.  ــك ال ــاس تدريجــا، وكذل ــن للن ــمّ هــو بيّ ــي صلى الله عليه وسلم ث ــا للنب ــا وكيفيته حقيقتَه
قــال الســيوطي ومــن أدلــة الوقــوع قولــه تعالــى ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴾ 
الآيــة فإنــه عــام فيمــا يُغنَــم مخصــوص بحديــث الصحيحيــن »مــن قتــل قتيــلا لــه 
عليــه بينــة فلــه ســلَبُه« وهــو متأخــر عــن نــزول الآيــة فإنهــا نزلــت فــي غــزوة بــدر 
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والحديــث ورد بعدهــا فــي غــزوة حُنيــن.

قوله »لما« بمعنى لم وما زائدة.
حَـــوىوواضـــحٌ ولـــو بغـــرِهِ هُـــوا85- لإفـــادَةٍ  إذْ   ٌ مُبَـــنَّ

بعدمــا بيــن الناظــم المجمــل والبيــان شــرع فــي بيــان المبيّــن وهو عكــس المجمل 
أي الواضــح المعنــى ســواء اســتقل بنفســه وهــو المبيــن ابتــداء كالنــص والظاهــر 
كقولــه تعالــى ﴿ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴾ أم لا بــل توقــف فهــم المعنــى منــه علــى 
ــى ﴿ی  ئج  ئح  ئم﴾  ــه تعال ــه نحــو قول ــد إجمال ــن بع ــره وهــو المبي غي

ــه ﴿ہ  ہ  ہ﴾. ــد قول بع

وقوله »إذ لإفادة حوى« أي سمي مبينا بفتح الياء لأنه حوى الإفادة بمعناه.
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النص والظاهر والمؤول

أو هُـــوَ مـــا تأويلُـــهُ أنْ ينَْـــزِلالنَّـــصُّ مـــا تأوِيلُْـــهُ مـــا احْتُمِـــلا86-

لوعنـــدَ أهـــلِ الفقـــهِ مـــا دَلَّ عـــى87- حُكْـــمٍ فـــذا نـــصٌّ ولـــو مُـــؤوَّ

النــص عنــد الأصولييــن عُبــر عنــه بعبارتيــن مؤداهمــا واحــد وهــو مــا لــم يحتمــل 
التأويــل بــأن كانــت دلالتــه قطعيــة كزيــد فــي قولــك رأيــت زيــدا أو هــو مــا تأويلــه 
نزولــه أي بمجــرد نزولــه يفهــم معنــاه ولا يحتــاج إلــى شــىء ءاخــر كقولــه تعالــى 

ڱ﴾. ڱ     ﴿ڱ  

وأمــا عنــد الفقهــاء فالنــص هــو مــا دل علــى الحكــم مــن كتــاب أو ســنة وإن قبــل 
التأويــل كقولــه تعالــى ﴿ ې  ې  ې  ﴾ فهــي نــص فــي مســألة النقــض بلمــس 
بشــرة الأجنبيــة التــي تشــتهى بــل يســمى عندهــم نصــا ولــو كان مــؤولا كقولــه تعالــى 
﴿گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ﴾ فهــي نــص 
ــه لا يخلــد فــي النــار  ــر وإن كان النــص مــؤولا بأن ــه مــن الكبائ فــي حرمــة القتــل وأن

أبــدا.

لأكْثَـــرا88 مُحتَْمِـــلٌ  مِـــن واحِـــدٍ في البَعْـــضِ كانَ أظْهَـــراوظاهِـــرٌ 

العَـــيِْوَهْـــوَ عـــى الخفَِـــيِّ مَهْـــما يُمَْـــل89ِ رَبِّنـــا  كأيـْــدِ  ولٌ  مُـــؤَّ

الظاهــر مــا دل علــى معنــى مــع احتمالــه غيــرَه احتمــالا مرجوحــا فكانــت دلالتــه 
ــى  ــه عل ــن دلالت ــح م ــروف أرج ــوان المع ــى الحي ــه عل ــد دلالت ــة كالأس ــة لا قطعي ظني
الرجــل الشــجاع لأن دلالتــه علــى الســبع حقيقيــة وعلــى الرجــل الشــجاع مجازيــة 
فيكــون ظاهــرا فــي المعنــى الأول فــإذا أطلــق اللفــظ الظاهــر فــي الشــرع وجــب حملــه 
ــره إلا لدليــل عقلــي قاطــع أو نقلــي  ــه علــى غي ــى الراجــح ولا يجــوز حمل ــى المعن عل
ثابــت ويســمى حينئــذ مــؤولا وظاهــرا بالدليــل، فيظهــر لــك أن التأويــل هــو حمــل 
الظاهــر علــى المعنــى المحتمَــل المرجــوح أصالــة، وهــذا الحــد يشــمل التأويــل 
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ــواع: ــة أن ــره وهــو ثلاث الصحيــح وغي

صحيــح: وهــو الحمــل علــى المرجــوح لدليــل كقولــه تعالــى ﴿ئۇ  ئۇ  
ــه  ــي حق ــة ف ــتحالة الجارح ــى اس ــع عل ــي القاط ــل العقل ــام الدلي ــوة لقي ئۆ﴾ أي بق
تعالــى وكتأويــل قولــه تعالــى ﴿ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ   ﴾ بالقهــر ونحــوه ممــا 
يليــق باللــه تعالــى لقيــام الدليــل العقلــي القاطــع علــى اســتحالة الجلــوس والجســمية 

ــا. ــى ﴿ٺ  ٿ        ٿ ﴾ فيهم ــه تعال ــى ولقول ــه تعال ــي حق ف

فاســد: وهــو الحمــل علــى المرجــوح لمــا يظــن دليــلا أي لشــبهة ومثــل لــه أئمتنــا 
ــى الجمــاع دون  ــى ﴿ې  ې  ې﴾ عل ــه تعال ــي قول الشــافعية بحمــل اللمــس ف

الملامســة.

لعــب: وهــو الحمــل علــى المرجــوح للهــوى فهــو ليــس بتأويــل حقيقــة بــل هــو 
ــة دون  ــلام العاقب ــان ب ــن حب ــا« رواه اب ــدوا ريحه ــل »ليج ــف كتأوي تلاعــب وتحري
التعليليــة وكتأويــل أوليــة المــاء بالنســبية للقــول بأوليــة النــور المحمــدي، وكتأويــل 
فــوق العــرش فــي خبــر: »لمــا خلــق اللــه الخلــق كتــب فــي كتابــه يكتبــه علــى 

نفســه وهــو مرفــوع فــوق العــرش« بتحــت العــرش رواه ابــن حبــان.
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 النسخ

ـــا عـــى90- عِيًّ ـــمِ شَْ ـــعُ الحكُْ ـــخُ رَفْ سْ مـــا اختِـــرَْ بالخطِـــابِ حَيْـــثُ انفَصَـــلاالنَّ

الأمَـــد91ِ- انتِهـــاءِ  تَبْيِـــنُْ  هُـــوَ  يعُْتَمَـــدِأو  ولم  الحكُْـــمِ  لذلـــكَ 

-92ِ يُمكِْـــن لَمْ  وإنْ  للفِعْـــلِ  جـــازَ  زَمَـــنِإذْ  دُخُـــولِ  قَبْـــلَ  أتـــى  كأنْ 

حِيْـــح93ِ- الصَّ عـــى  لـــهُ   ٍ بيِْـــحِمُعَـــنَّ والذَّ الخلِيْـــلِ  ـــةِ  كقِصَّ

ــي  ــف ف ــه، واختل ــل إذا أزالت ــمس الظ ــخت الش ــال نس ــة، يق ــة: الإزال ــخ لغ النس
مٍ بخطــابٍ  تعريفــه اصطلاحــا علــى قوليــن الأول: رفــع الحكــمِ الثابــتِ بخطــابٍ متقــدِّ
قِــه  متأخــر علــى وجــه لــولاه لــكان ثابتــا مــع تراخيــه عنــه، ونعنــي برفــع الحكــم رفــع تعلُّ
بفعــل المكلــف وإلا فالحكــم أزلــي لا يوصــف بالرفــع، وقولنــا »رفــع الحكــم« جنــس 

يشــمل النســخ وغيــره.

وقولنــا »الثابــتِ بخطــاب متقــدم« فصــل يخــرج بــه رفــعُ الحكــمِ الثابــتِ بالبــراءة 
الأصليــة أي عــدمُ التكليــف بشــىء فإنــه ليــس بنســخ إذ لو كان نســخا كانت الشــريعة 

كلهــا نســخا فــإن الفرائــض كلهــا كالصــلاة والصــوم والحــج رفــع للبــراءة الأصليــة.

ــة  ــع الحكــم بالجنــون والغفل ــه رف ــان يخــرج ب ــا »بخطــاب متأخــر« فصــل ث وقولن
ــزوال التكليــف. والمــوت بــل هــو ل

وقولنــا »علــى وجــه لــولاه لــكان ثابتــا« فصــل ثالــث يخــرج بــه مــا لــو كان الخطــاب 
الأول مغيّــا بغايــة أو معلَّــلا بمعنــى وصــرح الخطــاب الثانــي ببلــوغ الغايــة أو زوال 
المعنــى فــإن ذلــك لا يكــون نســخا لــه لأنــه لــو لــم يــرد الخطــاب الثانــي الــدال علــى 

ذلــك لــم يكــن الحكــم ثابتــا لبلــوغ الغايــة وزوال المعنــى مثالــه قولــه تعالــى ﴿ٱ  
ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ       پ   پ   پ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ  ٹ   ﴾ فتحريــم البيــع مغيّــا بانقضــاء الجمعــة فــلا 

يقــال إن قولــه تعالــى ﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
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ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ   ڃ   ﴾ ناســخ لــلأول بــل هــو مبيــن لغايــة التحريــم، 
ومثــال المعنــى قولــه تعالــى ﴿ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾ فتحريــم الصيــد 
معلــل بمعنــى وهــو الإحــرام فــلا يقــال إن قولــه تعالــى ﴿ۇٴ  ۋ  ۋ﴾ ناســخ 

لــلأول بــل هــو مبيــن لمعنــى التحريــم وهــو الإحــرام وقــد زال.

وقولنــا »مــع تراخيــه عنــه« فصــل رابــع يخــرج بــه مــا كان متصــلا بالخطــاب مــن 
صفــة أو شــرط أو اســتثناء فــإن ذلــك تخصيــص كمــا تقــدم وليــس نســخا.

وهــذا التعريــف للنســخ هــو الراجــح واختــاره ابــن الســبكي تبعــا للباقلانــي والشــيخ 
أبــي إســحاق والآمــدي وابــن الحاجــب وغيرهــم وقيــل هــو تبييــن انتهاء الأمــد للحكم 
الشــرعي المتقــدم واختــاره الأســتاذ أبــو إســحاق وتبعــه البيضــاوي وهــو قــول المعتزلــة 
أيضــا ومعنــاه أن الخطــاب الأول لــه غايــة فــي علــم اللــه تعالــى فانتهــى عندهــا لذاتــه 

ثــم حصــل بعــده حكــم ءاخــر.

وممــا ينبنــي عليــه مســألة جــواز نســخ الفعــل قبــل التمكــن فعلــى التفســير الأول 
جائــز وهــو الراجــح وعلــى الثانــي لــم يجــز وذلــك كقصــة ســيدنا إبراهيــم مــع ولــده 

إســماعيل عليهمــا الســلام ثــم نســخ ذبحــه قبــل التمكــن منــه بقولــه تعالــى ﴿ٹ  
ڤ  ڤ   ﴾ واحتمــال كــون النســخ فيــه بعــد التمكــن خــلاف الظاهــر مــن حــال 
ــل  ــه وإن موســعا، وقي ــور ب ــل المأم ــى فع ــادرة إل ــر مــن المب ــال الأم ــي امتث ــاء ف الأنبي

باشــر بالفعــل ولكــن الســكين لــم تقطــع.

مَنَـــع94ْ وإنْ  بَـــدَلٍ  دُوْنَ  وَقَـــعْوجـــازَ  ذا  يكَُـــونَ  أنْ  الشـــافعيُّ 

بقِبْلَـــهْكـــما بـــهِ فقَـــدْ يكَُـــونُ مِثلَـــه95ْ قبِْلَـــةٍ  كنَسْـــخِ  وذا 

أسْـــهَلا96 مِنـــهُ  يكَـــونُ  وأثْقَـــلاوربَّـــما  ةٍ،  بعِـــدَّ ةٍ  كعِـــدَّ

ـــة97ِ ـــنَْ الفِدْيَ ـــرِْ بَ ـــخِ للتخيِ ـــومِ الـــذي في ءايـــةِكالنَّسْ ـــوْمِ بالصَّ والصَّ

للنســخ صورتــان إمــا أن يكــون إلــى بــدل وســيأتي وإمــا أن يكــون إلــى غيــر بــدل 
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خلافــا لبعــض المعتزلــة، وعلــى جــوازه اختلــف فــي وقوعــه فنقــل عــن الشــافعي رضــي 
اللــه عنــه أنــه لــم يقــع واختــاره ابــن الســبكي والأنصــاري وذهــب الشــيخ أبــو إســحاق 
إلــى وقوعــه ومثّــل لــه بنســخ التربــص حــولا فــي عــدة الوفــاة إلــى أربعــة أشــهر وعشــر 
ــره بوجــوب  ــل غي ــدل، ومثَّ ــر ب ــى غي ــد نســخ إل ــة أشــهر وعشــر ق ــى أربع فمــا زاد عل
تقديــم الصدقــة بيــن يــدي مناجاتــه صلى الله عليه وسلم فإنــه نســخ إلــى غيــر بــدل، وقــال الكورانــي 
الحــقُّ أن الخلــف لفظــيّ؛ إذ القائلــون بالنســخ بــلا بــدل لــم يريــدوا أنــه إذا نســخ ولــم 
يــأت مــن الشــارع نــص يــدل علــى حكــم ءاخــر يبقــى فعــل المكلــف خاليًــا عــن أحــد 
الأحــكام الخمســة، بــل أرادوا أن النســخ يقــع علــى وجهيــن إمــا أن يثبــتَ بنــص مــن 
الشــارع بدلـُـه، كمــا فــي نســخ العــدة بالحــول بـ﴿أربعــة أشــهر وعشــرًا﴾، وإما أن ينســخ 
الحكــم المســتفاد مــن النــص ويرجــع الأمــر إلــى مــا كان عليــه قبــلَ ورود ذلــك النــص 
كمــا فــي وجــوب الصدقــة بيــن يــدي النجــوى، فالحاصــل أن النســخ يســتلزم الانتقال 

مــن حكــم شــرعي إلــى حكــم ءاخــر شــرعي وهــذا متفــق عليــه. انتهــى مختصَــرا.

وأمــا النســخ إلــى بــدل فهــو علــى ثــلاث حــالات لأنــه إمــا أن ينســخ إلــى أخــف منــه 
ــى ﴿  ڄ  ڄ  ڄ﴾  ــه تعال ــتِ بقول ــلا الثاب ــولا كام ــداد ح ــوب الاعت ــخ وج كنس
﴾ وكنســخ وجــوب مصابــرة  تعالــى ﴿پ  پ   پ  پ    ڀ  بقولــه 
العشــرين مــن المســلمين مائتيــن مــن الكفــار ومصابــرة المائــة للألــف بقولــه تعالــى 
﴿ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ﴾.

وإما إلى بدل مساوٍ كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة.

وإمــا إلــى بــدل أثقــل كنســخ التخييــر بيــن الفديــة والصــوم لرمضــان الثابــت فــي 
ــى  ــه تعال ــت بقول ــوم الثاب ــن الص ــى ﴿ ڇ  ڍ      ڍ  ڌ﴾ بتعي ــه تعال قول

ہ﴾. ہ    ہ   ہ   ﴿ۀ  

سَـــبَقاوتـــارةً ينُسَـــخُ حكـــمٌ مـــعْ بقـــا98- ممـــا  يؤُخَـــذُ  تـــلاوةٍ 
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جْـــمِ وقـــدْ يـــأتي عـــى99- ــزَل«والعكـــسُ كالرَّ أنْـ ــما  فيـ كــــ«كانَ  ــما  كلَِيْهِـ

بعدمــا قســم النســخ مــن حيــث الحكــم الثابــت بعــد النســخ شــرع فــي تقســيمه 
مــن حيــث المنســوخ وهــو أن النســخ علــى ثــلاث حــالات لأنــه إمــا أن ينســخ التــلاوة 
دون الحكــم ومنــه مــا رواه الشــافعي عــن ســعيد بــن المســيب عــن عمــر رضــي اللــه 
يــن فــي  عنــه أنــه قــال إياكــم أن تهلكــوا عــن ءايــة الرجــم أو يقــولَ قائــل لا نجــدُ حدَّ
كتــاب اللــه فلقــد رجــم رســول اللــه صلى الله عليه وسلم والــذي نفســي بيــده لــولا أن يقــول النــاس زاد 
عمــر فــي كتــاب اللــه لأثبتُّهــا »الشــيخ والشــيخة إذا زنيــا فارجموهمــا ألبتــة« فإنــا قــد 
همــا  قرأناهــا اهـــ وفــي الصحيحيــن نحــوه، والمــراد بالشــيخ والشــيخة المحصنــان وحدُّ
إذا زنيــا الرجــم بالإجمــاع فاللفــظ مرتفِــع والحكــم بــاق لأمــره صلى الله عليه وسلم برجــم المحصــن 

رواه الشــيخان.

وإمــا أن ينســخ الحكــم دون التــلاوة ومنــه قولــه تعالــى ﴿ڤ  ڤ  ڤ  
ــه  ــه نســخ بقول ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴾ فإن
تعالــى ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ﴾ 
ــه  ــم بقول ــه الناظ ــار إلي ــا أش ــو م ــة وه ــألة المتقدم ــي المس ــة ف ــذه الآي ــرت ه ــد م وق

»يؤخــذ ممــا ســبقا«.

وإمــا أن ينســخا معــا ومنــه مــا رواه مســلم عــن عائشــة رضــي اللــه عنهــا أنهــا قالــت 
»كان فيمــا أنُــزل عشــر رضعــات معلومــات يحرمــن« فنســخ رســمه مــن القــرءان فمــا 
عــاد يتلــى علــى أنــه قــرءان ونســخ حكمــه فتثبــت الحرمــة عندنــا بخمــس رضعــات، 

وقــول الناظــم »فيمــا أنــزلا« بالبنــاء للفاعــل أي فيمــا أنــزل اللــه.
قيـــلَ ومـــاضٍ وهْـــوَ لَيْـــسَ بالجَـــيْوجـــازَ نسْـــخُ خَـــرٍَ مُسْـــتَقْبَل100ِ-

ــا  ــا خــلافُ م ــح فيه ــر والصحي ــت مســألة نســخ الخب ــي هــذا البي ــر الناظــم ف ذك
ذهــب إليــه وهــو أن النســخ يمتنــع فــي الخبــر ســواء كان عــن مســتقبل أو عــن مــاض 
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لأنــه فــي الأول يوهــم الكــذب وفــي الثانــي يقتضيــه، وأمــا مــا ذهــب إليــه الناظــم وهــو 
جــواز النســخ فــي الخبــر إذا كان عــن المســتقبل وكان ممــا يقبــل التغيــر فمــراده لا فــي 
نحــو أن يقــول النبــي صلى الله عليه وسلم »يوجــد فــي الآخــرة عــذاب« ثــم يقــول »لا يوجــد« فــإن هــذا 
ممــا يقتضــي الكــذب كمــا لا يخفــى ولكــن مــراده أن يقــال مثــلا »لأعاقبــن الزانــي 
أبــدا« ثــم يقــال »أردت ســنة واحــدة« فــإن النســخ إخــراج بعــض الزمــان ولا يعنــون 
بالنســخ إلا هــذا وهــو مبنــي علــى تعريــف النســخ بأنــه بيــان لا رفــع فــإذا أخبــر اللــه 
ســبحانه عــن ثبــوت شــريعة فيجــوز أن يخبــر بعدهــا فيقــول »أردت ثبوتهــا بإخبــاري 
ــف  ــز خل ــى تجوي ــي إل ــذا لا يفض ــك« وه ــم أرد أولا إلا ذل ــت ول ــذا الوق ــى ه الأول إل
ولا وقــوع خبــر بخــلاف مخبَــر، وأجيــب بــأن نســخه يوهــم الكــذب إذ المتبــادر منــه 
إلــى الفهــم ليــس إلا اســتيعاب المــدة المخبــر بهــا وإيهــام الكــذب قبيــح، وأمــا مــن 
عــرفّ النســخ بأنــه رفــع فــلا يجــوّز ذلــك، ويقــرب ممــا نحــن فيــه العفــوُ عــن بعــض 
الفاســقين فإنــه ليــس خلفــا فــي الوعيــد بــل هــو فــي الحقيقــة مــن قبيــل تخصيــص 
العمــوم وهــو يدخــل فــي الأخبــار كمــا نبــه عليــه الزركشــي. وأمــا القــول بجــواز نســخ 

الخبــر الماضــي فمــردود لا حاجــة للخــوض فيــه.

ةُ بالكِتـــاب101ِ- ـــنَّ ـــوابِوتنُْسَـــخُ السُّ وهْـــيَ كهُـــوْ، وَجـــازَ في الصَّ

ـــرا102- ـــا تَواتَ ـــخَ الآحـــادُ م ـــرىأن ينَْسَ ـــا جَ ـــنْ م ـــرْءانٍ ولكِ ـــو لِقُ ول

بعدمــا فــرغ الناظــم مــن بيــان النســخ وصــورهِ شــرع فــي بيــان الناســخ والمنســوخ 
وهــاك بيانهمــا:

نســخ الســنة بالكتــاب وذلــك كنســخ اســتقبال بيــت المقــدس الثابــت بالســنة - 1
الفعليــة بقولــه تعالــى ﴿ہ  ہ  ہ  ھ   ھ﴾.

نســخ الكتــاب بالســنة ولــو ءاحــادا علــى مــا اختــاره القاضــي وغيــره كنســخ قولــه - 2
تعالى ﴿ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     
ى﴾ بقولــه صلى الله عليه وسلم: »ل وصيــة لــوارث« رواه ابــن ماجــه، وقــال الزركشــي 
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إن الجمهــور علــى أنــه لــم يقــع نســخ الكتــاب بالآحــاد، والحديــث المذكــور 
أجــاب عنــه المحلــي بأنــا لا نســلم عــدم تواتــره للمجتهديــن الحاكمين بالنســخ 

لقربهــم مــن زمــان النبــي صلى الله عليه وسلم.

نســخ الســنة ولــو متواتــرة بالســنة ولــو ءاحــادا كحديــث »كنــت نهيتكــم عــن - 3
زيــارة القبــور فزوروهــا« رواه ابــن ماجــه.

نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في ءايتي عدة الوفاة.- 4

والقِيـــاس103ِ- للإجْمـــاعِ  ــاسِوامنعْـــهُ  ـ ــنَْ النَّ ــاعَ بَـ ــلافٍ شـ ــى خـ عـ

كالعَكْـــسِ في الصحيـــحِ عنـــدَ الجُـــلِّونَسْـــخَ فَحْـــوى مَـــعْ بَقـــاءِ الأصْل104ِ-

ــي  ــا يكــون ف ــاة محمــد صلى الله عليه وسلم والنســخ إنم ــد وف ــد بع ــا ينعق ــاع إنم ــم أن الإجم اعل
ــاع،  ــخ الإجم ــع نس ــه يمتن ــم أن ــذا عل ــم ه ــإذا عل ــه صلى الله عليه وسلم ف ــد وفات ــه ولا نســخ بع حيات
وكذلــك لا يجــوز نســخ الإجمــاع بالإجمــاع وإلا لــكان أحــد الإجماعيــن خطــأ فــإن 
ــاس  ــك لا يجــوز نســخه بالقي ــر ناســخ، وكذل ــي فغي ــر منســوخ أو الثان كان الأول فغي

ــى خــلاف الإجمــاع. ــه لا ينعقــد عل لأن

وأمــا نســخ القيــاس فاختلــف فيــه علــى أقــوال أرجحهــا أنــه إن كان موجــودا فــي 
زمنــه صلى الله عليه وسلم جــاز نســخه بالنــص أو بقيــاس جلــي وهــو مــا اختــاره الناظــم فــي شــرحه، 
مثــال الأول أن يــرد نــصّ فــي زمــن النبــي صلى الله عليه وسلم بتحريــم الربــا بالــذرة فيقــاس عليــه الأرز 
ثــم يــرد نــص بإباحــة الربــا فــي الأرز، ومثــال الثانــي أن يــرد نــص فــي زمــن النبــي صلى الله عليه وسلم 
بتحريــم الربــا بالــذرة فيقــاس عليــه الأرز ثــم يــرد نــص بإباحــة الربــا فــي البــرّ فيكــون 
ــى  ــه بقياســه عل ــتِ ل ــر ناســخا للحكــم الثاب ــى الب ــلأرز بقياســه عل الحكــم الثابــت ل

الــذرة لأنّ قيــاس الأرز علــى البــر أجلــى مــن قياســه علــى الــذرة.

وأمــا نســخ الفحــوى وهــو مفهــوم الموافقــة وأراد بــه هنــا مــا يشــمل الأولــى 
والمســاوي فيجــوز نســخه مــع أصلــه أي المنطــوق اتفاقــا واختلفــوا فــي جــواز نســخ 
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أحدهمــا دون الآخــر وتحــت ذلــك أربــع صــور:

ــتُ - 1 ــل »رفع ــو قي ــا ل ــل كم ــاء الأص ــرض لبق ــع التع ــوى م ــخ الفح ــى: نس الأول
تحريــم كل إيــذاء للوالديــن غيــر التأفيــف« فنقــل الســمعاني جــواز ذلــك عــن 
أكثــر المتكلميــن ومنْعَــه عــن أكثــر الفقهــاء، ويــدلّ للجــواز أن الأصــل والفحوى 

معنيــان متغايــران فيجــوز نســخ أحدهمــا وإبقــاء الآخــر.

ــو قيــل »رفعــت - 2 ــة: نســخ الأصــل مــع التعــرض لبقــاء الفحــوى كمــا ل والثاني
تحريــم التأفيــف دون بقيــة أنــواع الإيــذاء« فهــو جائــز أيضــا؛ لأنــه لا يلــزم مــن 

إباحــة الخفيــف إباحــة الشــديد.

4( والثالثــة والرابعــة: نســخ الفحــوى مــن غيــر تعــرض لبقــاء الأصــل أو رفعِــه - 3
ونســخُ الأصــل مــن غيــر تعــرض لبقــاء الفحــوى أو رفــعِ حكمهــا، فهــذان قــد 
ــى أن نســخ كلّ منهمــا يســتلزم  ــاءً عل ــاع؛ بن ــى الامتن ــر فيهمــا إل ذهــب الأكث
ــع  ــلازم يســتلزم رف ــع ال ــه ورف ــع ل نســخ الآخــر لأن الفحــوى لازم للأصــل وتاب

الملــزوم ورفــع المتبــوع يســتلزم رفــع التابــع.

طريق العلم بالنسخ

ــو عُلِـــماطريـــقُ عِلْـــمِ النَّسْـــخِ بالنَّـــصِّ كما105- ــذا لـ ــتُ نيتُكـــم« كـ »كنـ

أجُْمعِـــا106- ـــا  إمَّ الناسِـــخِ  ـــرُ  ادَّعـــىتأخُّ لسَـــبْقٍ  راوٍ  أوْ  عليـــهِ 

يعرف الناسخ من المنسوخ بوجوه:

ــذاك أو هــذا بعــد ذاك أو مــا فــي - 1 النــص: كأن يقــول النبــي صلى الله عليه وسلم هــذا ناســخ ل
معنــى ذلــك كقولــه صلى الله عليه وسلم »كنــت نهيتكــم عــن زيــارة القبــور فزوروهــا« رواه 

ابــن ماجــه.

الإجمــاع: أي أن تجمــع الأمــة علــى أن هــذا ناســخ لــذاك كإجمــاع الأمــة علــى - 2
نســخ وجــوب الــزكاة لســائر الحقــوق الماليــة ذكــره الســمعاني.
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قــول الــراوي هــذا متأخــر عــن ذاك: كقــول جابــر رضــي اللــه عنــه كان ءاخــرُ - 3
الأمريــن مــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم تــركَ الوضــوء ممــا مســت النــار، قــال البرمــاوي: 
وفــي معنــى ذلــك قــولُ الــراوي هــذا ســابق علــى هــذا أو هــذه الآيــة نزلــت قبــل 

تلــك الآيــةِ أو كان كــذا فــي سَــنة كــذا والآخَــرُ فــي ســنة كــذا.

ـــلاوحيـــثُ »ذا النَّاسِـــخُ« قـــالَ قبُِلا107- ـــخٌ هـــذا« ف ـــلْ »ذا ناسِ ـــإنْ يقَُ ف

ذكــر الناظــم فــي هــذا البيــت مســألتين متقاربتيــن صــورةً مختلفتيــن معنــى 
أولهمــا أن يُعلــم أن هــذا الحكــم منســوخ ولا يعلــم ناســخه فيقــول الــراوي هــذا هــو 
الناســخ قبُــل منــه ذلــك لضعــف احتمــال كونــه عــن اجتهــاد حينئــذ، وثانيتهمــا أن 
يقــول الــراوي هــذا ناســخ لهــذا مــع عــدم حكايــة ذلــك عــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فــلا يقبــل 
منــه وذلــك لأنــه قــد يكــون قضــى بكونــه ناســخا باجتهــاده وغيــرُه قــد يخالفــه فــي 

ذلــك الاجتهــاد.

وبذلــك يكــون قــد تــم الكتــاب الأول وهــو مباحــث الأقــوال فــي الكتــاب والســنة 
وهــذا أوان الشــروع فــي الكتــاب الثانــي والحمــد للــه رب العالميــن.
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الكتاب الثاني في السنة

مباحث السنة

ــةٌ قـــولُ النـــيِّ المرُْسَـــل108ِ- ـ .................................وحُجَّ

الســنة تطلــق علــى مقابــل الفــرض وليــس مــرادا هنــا، وتطلــق علــى مــا صــدر منــه 
صلى الله عليه وسلم قــولا ليــس بالإعجــاز وفعــلا ومنــه التقريــر لأنــه كــف عــن الإنــكار والكــف فعــل 
ومنــه الهــم وهــو فعــل قلبــي، وبــدأ الناظــم بالــكلام عــن القــول فقولــه صلى الله عليه وسلم حجــة مــن 

ــى ﴿ڻ  ڻ  ڻ   ــال تعال ــرا ق ــادا أم متوات ــا ءاح ــل إلين ــواء نق ــرع س ــج الش حج
ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ﴾ وقــد تواتــر عندنــا تواتــرا معنويــا لا يمكــن دفعــه أنّ 
الرســول صلى الله عليه وسلم كان يَكتفــي بالواحــد فــي التبليــغ عنــه وأن الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم 
قــد أجمعــوا علــى قبــول خبــر الواحــد وابتنــاء العمــل عليــه، وقــد عقــد إمامنــا الشــافعي 

رضــي اللــه عنــه فــي رســالته كتابــا خاصــا بذلــك بسَــطَ الــكلام فيــه بســطا شــافيا.

ـــلِ..............................108- ـــاصٍ فاحِْ ـــى اخْتِص ـــهُ ع وفعِْلَ

وَرَدا109- دَلِيْـــلٌ  حَيْـــثُ  قـُــرَبٍ  دافي  وِتْـــرٍ، ومَـــى تَـَــرَّ كفَـــرْضِ 

المعَـــال110ِ- أبي  فمُخْتـــارُ  أقْـــوالِعَنْـــهُ  أرْبَعَـــةٍ  مِـــنْ  الوَقْـــفُ 

لَـــهْواحْـِــلْ عـــى إباحـــةٍ مـــا فَعَلَـــه111ْ- لِيْـــلِ  وبالدَّ قرُْبَـــةً  ولَيْـــسَ 

ــوَه112ْ- ــسِ نسِْـ ــدِ بَخمْـ ــطُّ كالعَقْـ ــوَهْفَقَـ ــذا أسُْـ ــوِ هـ ــا في نحـ ــسَ لَنـ ليـ

ـــرَدَّدا113- ـــيِّ مـــا تَ عِ ْ ـــلْ عـــى الرَّ خُـــولِ مِـــن كَداواحِْ عـــى الأصَـــحِّ كالدُّ

اعلم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه:

أحدهــا: أن يكــون قربــة ودل الدليــل علــى الاختصــاص فيحمــل علــى مــا دل - 1
عليــه الدليــل ويخــص بــه كفــرض الوتــر والضحــى والأضحيــة ولا تشــاركه فيــه 
أمتــه أي لســنا متعبديــن بــه علــى الوجــه الــذي تعبــد هــو بــه وإلا فقــد نتعبــد 
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ــه علــى وجــه الوجــوب  ــه قــد تعبــد ب ــه نحــن علــى وجــه ءاخــر كالضحــى فإن ب
وتعبدنــا بــه علــى وجــه النــدب.

ــم يــدل الدليــل علــى الاختصــاص فهــو شــرع فــي - 2 ــة ول ثانيهــا: أن يكــون قرب
حقنــا كمــا هــو شــرع فــي حقــه صلى الله عليه وسلم وهــو علــى قســمين:

إمــا أن تجهــل الصفــة التــي وقــع عليهــا الفعــل فاختلفــوا فيــه علــى أربعــة - 1
أقــوال: أولها الوجــوب وبــه قــال ابــن ســريج وابــن خَيــران والإصطخــري وهــو 
مــا اختــاره الشــيخ زكريــا وصححــه البرمــاوي، قــال الشــيخ أبــو إســحاق: »وهــو 
ــا  ــور منه ــوه بأم ــة، وعلل ــن الحنفي ــراق« أي م ــل الع ــرِ أه ــك وأكث ــب مال مذه
الاحتيــاط أي لأن الفعــل إن حمــل علــى الوجــوب فــلا يخــرج عــن عهدتــه 
إلا بالإتيــان بــه بخــلاف مــا إذا حمــل علــى النــدب أو الإباحــة فقــد لا يفعــل 
ويكــون فــي نفــس الأمــر واجبــا فيفــوت الاحتيــاط. وثانيها النــدب وبــه قــال 
القفــال الشاشــي الكبيــر وقــال الولــي العراقــي: »وهــو المحكــي عــن الشــافعي«. 
وعللــوه بأننــا قــد أمرنــا بالتأســي بالنبــي صلى الله عليه وسلم وأدنــى مراتــب الطلــب النــدبُ؛ 
إذ مــا زاد عليــه وهــو الوجــوب مشــكوك فيــه والأصــل عدمــه. وثالثهــا الإباحــة 
ــه قــال إمــام الحرميــن فــي البرهــان، وهــو الراجــح عنــد الحنابلــة ومحكــي  وب
عــن مالــك، واحتــج القائــل بــه بــأن الأصــل عــدم الوجــوب والنــدبِ لمــا 
ــل  ــون الفع ــن ك ــل فتعي ــلاف الأص ــى خ ــو عل ــذي ه ــان ال ــن الرجح ــا م فيهم
مباحــا. ورابعها الوقــف فــلا يحمــل علــى الوجــوب ولا النــدب ولا الإباحــة إلا 
بدليــل وإلــى ذلــك ذهــب أبــو بكــر الصيرفــي وأبــو القاســم ابــن كــجّ، واختــاره 
الآمــدي والبيضــاوي ونســبه بعضهــم لإمــام الحرميــن أيضــا كمــا فعــل الناظــم، 
وقــال الشــيخ أبــو إســحاق: »وهــو الأصــح، والدليــل عليــه أن احتمــال الفعــل 

ــه للنــدب فوجــب التوقــف فيــه حتــى يــدلّ الدليــل«. للوجــوب كاحتمال

وإمــا أن تعُلَــمَ صفتــه مــن وجــوب أو نــدب فالأصــح أن ذلــك يكــون شــرعا لنــا - 2
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فيكــون واجبــا أو مندوبــا فــي حقنــا لقولــه تعالــى: ﴿ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  
ئۈ   ئې  ﴾ وقولــه ﴿ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ   ﴾. ويــدل 
لــه أيضــا أن النبــيّ صلى الله عليه وسلم كان يبيــن الأحــكام بفِعلــه فمِــن ذلــك مــا رواه الإمــام 
أحمــد وابــن ماجــه عــن عائشــة رضــي اللــه عنهــا أنهــا قالــت ذُكــر لرســول اللــه 
ــال:  ــدّ فق ــي المُع ــم أي ف ــة بفروجه ــتقبلوا القبل ــون أن يَس ــا يكرَه صلى الله عليه وسلم أن ناسً
ــلَ القِبلــة« وإنمــا فعــل ذلــك صلى الله عليه وسلم ليبيــن  لــوا مَقْعَدتــي قبَِ »أوََقَــدْ فعلوهــا حَوِّ
جــوازه ويزيــل اعتقادهــم، ومــن ذلــك نكاحُــه لمطلَّقــةِ زيــد بــن حارثــة ليبيــن 
ــه  ــي الل ــلمة رض ــرُه صلى الله عليه وسلم أم س ــى، وأم تبن ــن المَّ ــن ع ــكام الاب ــاء أح ــاس انتف للن
عنهــا أن تقــول للســائل عــن قبُلــة الصائــم بــأن النبــي كان يفعــل ذلــك. قــال 
الشــيخ أبــو إســحاق: »ولأن الصحابــة كانــوا يرجعــون فــي مــا أشــكل عليهــم إلــى 
أفعالــه فيقتــدون بــه فيهــا فــدلّ علــى أنــه شــرع فــي حــقّ الجميــع«. هــذا وعِلْــمُ 
صفــة فِعْلــه صلى الله عليه وسلم يكــون: إمــا بنــص صريــح كأن يقــول »هــذا الفعــل واجــبٌ« 
«، أو بــأن يُســوّيَ بينــه وبيــن فعــلٍ ءاخــر معلــوم  أو »منــدوب« ولــم يقــل »علــيَّ
الصفــة فيقــول »إنــه مِثلــه« أو »مســاوٍ لــه« أو نحــوَ ذلــك. وإمَّــا أن يكــون بقرينــة 
ــا الوجــوب: فمــن علاماتــه أن يكــون ممنوعًــا لــو لــم  تبَُيــن صفــةً منهمــا: فأمَّ
ــا النــدب: فكقصــد القُربــة  يجــب كالختــان، وقَطْــعِ اليــد فــي حــد الســرقة، وأمَّ
مجــرّدًا عــن دليــل وجــوبٍ وقرينتِــه، والــدالُّ علــى قصــد القربــة كثيــر كالصــلاة 

والصــوم والقــراءة ونحوهــا مــن التطوُّعــات.

ــام والقعــود والأكل - 3 ــة المحضــة كالقي ــادة والجبل ــا: أن يكــون الفعــل للع ثالثه
والشــرب فيحمــل علــى الإباحــة قــال الإســنوي »بلا نــزاع«، وقال الولــي العراقي: 
»لكــن حكــى القرافــي فــي »التنقيــح« قــولا بأنــه للنــدب«. وقــال الســيوطي فــي 
شــرح الكوكــب: »وعنــدي أنــه لا منافــاة بيــن القوليــن لأن الحكــم أنــه للإباحــة 
فــإن فعلــه بنيــة التأســي أثيــب عليــه ثــوابَ المنــدوب ولكــن لا يخاطــب بــه أولا 
علــى أنــه منــدوب«. ويؤيــده قــول البنانــي مــن المالكيــة: »المــراد بندبــه أنــه 



101

يثــاب علــى قصــد التأســي بــه لا علــى نفــس الفعــل الــذي الــكلام فيــه«، ومحــل 
مــا ذكــر إن لــم يــدل دليــل علــى الاختصــاص وإلا فيحمــل عليــه كنــكاح أكثــر 

مــن أربــع.

ــا كحجــه صلى الله عليه وسلم راكبــا وجلوســه - 4 يًّ رابعهــا: مــا تــردد بيــن كونــه شــرعيا جِبِلِّ
ــال  ــدًا، ق ــن كُ ــروجِ م ــداءٍ والخ ــن كَ ــة م ــولِ مك ــلاة ودخ ــي الص ــتراحة ف للاس
البرمــاوي: »ففيــه خــلاف مَنْشَــؤه تعــارضُُ الأصــل والظاهــر، فــإنَّ الأصــل 
عــدم التشــريع، والظاهــر فــي أفعالــه التشــريع؛ لأنــه مبعــوث لبيان الشــرعيات«. 
وقــال الولــي العراقــي: »ينبغــي أن يتخــرج فيــه قــولان مــن القوليــن فــي تعــارض 
ــيّ لكــن كلام  الأصــل والظاهــر ومقتضــى ذلــك ترجيــح الأصــل فيكــون كالجِبِلِّ
ــح  ــى ترجي ــدل عل ــا وجلســة الاســتراحة وغيرهمــا ي ــي الحــج راكب ــا ف أصحابن
التأســي فيــه«. ومــن ثـَـمّ ذهــب الناظــم إلــى حملــه علــى الشــرعي، وقــال 
الســيوطي: »وكلام الفقهــاء يــدل علــى ترجيحــه«، وحكــى ابــن الســبكي فــي 
»جمــع الجوامــع« الخــلافَ مــن غيــر ترجيــح، وقــال إلكيــا والــذي عليــه الأكثــر 

ــاب القضــاء. ــي كت ــي ف ــه المــاوردي والرويان ــاح. وكــذا جــزم ب ــه مب أن
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شرع من قبلنا

وعًـــا لنـــا114- عُ قَـــوْمٍ قَبْلَنـــاوليـــسَ في الأصَـــحِّ مَرُْ رْ شَْ مـــا لْم يقَُـــرَّ

ذكــر الناظــم فــي هــذا البيــت مســألة الاحتجــاج بشــرع مــن قبلنــا لمناســبة كونهــا 
متعلقــة بأفعــال النبــي وأنــه هــل كان متعبَّــدا بعــد البعثــة بشــرع غيــره أم لا وربمــا كان 
ــا،  ــة المختلــف فيه ــى الأدل ــاب الخامــس المشــتمل عل ــي الكت ــى أن يذكرهــا ف الأول
ــى  ــا أم لا عل ــا هــل هــو شــرع لن ــن قبلن ــي شــرع م ــف ف ــه اختل وحاصــل المســألة أن

أقــوال:

القــول الأول أن شــرع مــن قبلنــا ليــس شــرعا لنــا وحكــى هــذا القــول الســمعاني: - 1
عــن أكثــر المتكلميــن وجماعــة مــن أصحابنــا ومــن الحنفيــة، وهــو قــول الشــيخ 
ــي فــي ءاخــر عمــره، وقــال الســمعاني  ــاره الغزال أبــي إســحاق فــي اللمــع، واخت
ــس  ــه لي ــده: »والأصــح أن ــي زوائ ــووي ف ــال الن ــح«، وق ــب الصحي ــه المذه »إن
ــه  بشــرع لنــا« وهــو مــا اختــاره الناظــم رحمــه اللــه، واســتدلوا بأدلــة منهــا قول
والســلام  الصــلاة  عليــه  وبأنــه  ںں﴾  ڱ   ڱ   ڱ   ﴿ڱ   تعالــى 
صــوب معــاذا فــي حكمــه باجتهــاد نفســه إذا عــدِم حكــم الحادثــة فــي الكتــاب 
والســنة ولــو كان متعبــدا بحكــم التــوراة كمــا تعبــد بحكــم الكتــاب لــم يكــن 
لــه العمــل باجتهــاد نفســه حتــى ينظــر فــي التــوراة والإنجيــل فلــو كان شــرعا 
لنــا لذكــره أو لــم يصوبــه، وبأنــه لــو كان كذلــك لوجــب أن يرجــع فــي أحــكام 
الحــوادث إلــى شــرع مــن قبلــه وأن لا يتوقــف إلــى نــزول الوحــي ولكنــه لــم يفعــل 
إذ لــو فعــل لاشــتهر ولأن عمــر رضــي اللــه عنــه طالــع ورقــة مــن التــوراة فغضــب 
ــا مــا وسِــعَه إلّ  عليــه وقــال: »والــذي نفسِــي بيــدِه)1) لــو أنَّ موســى كانَ حيًّ

بِعَنــي« رواه أحمــد. أنْ يتَّ

هٌ عــن الجارحــةِ  ــزَّ ــى مُن ــهُ تعالَ ــره، والل ــه وتدبيِ ــذي نَفْســي تحــتَ مَشِــيئتِه وتصرُّفِ ــهِ الّ ــفُ بالل )1( أي أحَلِ
والعُضــوِ.
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القــول الثانــي أن شــرع مــن قبلنــا شــرعٌ لنــا اختــاره ابــن الحاجــب المالكــي وابــن - 2
الهمــام الحنفــي وابــن النجــار الحنبلــي، ونقلــه الســمعاني عــن أكثــر أصحابنــا 
وعــن أكثــر الحنفيــة وطائفــة مــن المتكلميــن، وقــال ابــن القشــيري: »هــو 
الــذي صــار إليــه الفقهــاء«، وقــال سُــليم: »إنــه قــول أكثــر أصحابنــا«، واختــاره 
الشــيخ أبــو إســحاق أولا فــي التبصــرة، ومحكــي عــن محمــد بــن الحســن، وقــال 
إمــام الحرميــن: »للشــافعي ميــل إلــى هــذا، وبنــى عليــه أصــلا مــن أصولــه فــي 
كتــاب الأطعمــة وتابعــه معظــم أصحابــه«، وقــال القرطبــي: »ذهــب إليــه معظــم 

أصحابنــا«. واســتدلوا بأدلــة منهــا قولــه تعالــى ﴿ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  
ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ   ﴾ وقولــه تعالــى ﴿ئۇ  ئۆ ﴾ وبأنــه صلى الله عليه وسلم 
كان متعبــدا قبــل البعثــة والأصــل بقــاء مــا كان علــى مــا كان وأنــه صلى الله عليه وسلم قــال: 

هــا إذا ذكرَهــا« وتــلا قولــه: ﴿ٺ   ــامَ عَــن صــلاةٍ أو نســيَها فليصَلِّ ــنْ ن »مَ
ٺ  ٺ   ﴾ رواه أبــو عوانــة فــي المســتخرج والآيــة مقولــة لموســى 
عليــه الســلام وســياق هــذا الــكلام يــدل علــى الاســتدلال بهــا علــى أن الصــلاة 
ــو  ــة الإيمــاء ول ــك دلال ــدة وذل ــا فائ ــم يكــن لتلاوته ــد التذكــر وإلا ل تجــب عن
لــم يكــن هــو وأمتــه متعبَّديــن بمــا كان موســى متعبّــدا بــه فــي دينــه لمــا صــح 

الاســتدلال.

ــن القشــيري - 3 ــول بواحــد منهمــا كمــا حــكاه اب ــث الوقــف عــن الق ــول الثال الق
وذلــك لقــوة الخــلاف وتعــارض الأدلــة وهــو مــا يشــير إليــه كلام شــيخنا الهــرري 
حيــث يقــول فــي تعريــف الرســول: »مــن أوحــي إليــه بشــرع جديــد أو بنســخ 
بعــض شــرع مــن قبلــه« فــالأول مبنــي علــى أن شــرع مــن قبلنــا ليــس شــرعا لنــا 

والثانــي مبنــي علــى أن شــرع مــن قبلنــا شــرع لنــا.

تنبيــه: نحــن إذا قلنــا هــذه الشــريعة ناســخة لتلــك معنــاه ناســخة لمــا هو منســوب 
لتلــك الشــريعة والأصــولُ لا تنســب لواحــد بخصوصــه بــل الــكل فيهــا ســواء كمــا نبــه 

عليــه ابن الســبكي.
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ــان: قــال ابــن الســبكي فــي الإبهــاج: »فائــدةٌ: الشــرائع المتقدمــة ثلاثــة  ــه ث تنبي
أقســام: الأولُ: مــا لــم نعلمــه إلا مــن كتبهــم ونقــلِ أحبارهــم الكفــار ولا خــلافَ أن 
التكليــف لا يقــع بــه علينــا. والثانــي: مــا انعقــد الإجمــاع علــى التكليــف بــه وهــو مــا 

علمنــا بشــرعنا أنــه كان شــرعا لهــم وأمرنــا فــي شــرعنا بمثلــه كقولــه تعالــى: ﴿ے  
ک   ک   ڑ   ﴿ڑ            تعالــى:  قــال  وقــد  ڭ﴾  ڭ   ۓ   ۓ   ے   
ــن شــرعهم  ــه م ــت أن ــا ثب ــث: م ــى القصــاص. والثال ــل الشــرع عل ــام دلي ک﴾ وق
بطريــق صحيــح نقبلــه ولــم نؤمــر بــه فــي شــريعتنا فهــذا هــو موضــع الخــلاف فاضبط 
ذلــك وباللــه التوفيــق« اهـــ ونبــه علــى ذلــك غيــره كالقرافــي مــن المالكيــة وابــن أميــر 

الحــاج مــن الحنفيــة.
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الإقرار

دِ الـــوَرى115- ـــةٌ تَقْرِيـــرُ سَـــيِّ راوحُجَّ ولَـــو سُـــكُوتًا فأبـِــحْ مـــا قَـــرَّ

ــر علــى باطــل ويــدل ذلــك علــى إباحــة  إن إقــراره صلى الله عليه وسلم ممــا يحتــج بــه فإنــه لا يُقِ
المقــرَّر وذلــك كتقريــره أبــا بكــر وعمــر رضــي اللــه تعالــى عنهمــا علــى قولهمــا بإعطــاء 
ســلَب القتيــل لقاتلــه وتقريــره خالــد بــن الوليــد علــى أكل الضــبّ، ولــو كان تقريــره 
ســكوتا كســماعه تفضيــل أبــي بكــر ثم عمــر على ســائر الصحابــة ولم ينكــره وكتقريره 
الأنصــاريَّ علــى قولــه »لــو أن رجــلا وجــد مــع امرأتــه رجــلا فتكلــم جلدتمــوه، أو قتــل 

قتلتمــوه، وإن ســكت ســكت علــى غيــظ«.
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الخبر المتواتر

ـــتَكْثَر116ِ- ـــدَدٍ مُسْ ـــنْ عَ ـــا رُوِيْ عَ يفُِيدُنـــا العِلْـــمَ بصِـــدْقِ الخـَــرَِوم

والوَقْـــفُ قَـــوْلُ الآمِـــدِيْ والمرُْتَىدُونَ احتِيـــاجِ نَظَـــرٍ كـــما مَضــــى117-

مــر فــي المقدمــات تعريــف الخبــر المتواتــر وأنــه مــا يرويــه عــدد تحيــل العــادة 
ــى ءاخــره ويكــون منتهــى  ــه إل ــا مــن أول ــه منهــم اتفاق ــى الكــذب ووقوعَ تواطؤهــم عل
خبــره الحــس، ولا يشــترط فــي رواتــه عــدد معيــن ولا إســلامهم ولا عدالتهــم ولا عــدم 
احتــواء بلــد عليهــم، وتقــدم أنــه ممــا يفيــد العلــم ضــرورة مــن غيــر احتيــاج إلــى نظــر، 

وهــو نوعــان:

الأول: متواتــر لفظــا وهــو مــا اتفــق فيــه العــدد المذكــور علــى اللفــظ والمعنــى ولا 
نعنــي باتفاقهــم فــي اللفــظ أن لا يختلفــوا بأدنــى لفــظ وذلــك كقولــه صلى الله عليه وسلم »أمــرت أن 
أقاتــل النــاس حتــى يشــهدوا أن ل إلــه إل اللــه وأنــي رســول اللــه« رواه ابــن ماجــه 
أو »وأن محمــدا رســول اللــه« رواه البخــاري فــلا يخرجــه هــذا الاختــلاف عــن كونــه 

لفظيــا.

الثانــي: متواتــر معنــى وهــو مــا اتفــق العــدد المذكــور علــى المعنــى الكلــي 
كأحاديــث عــذاب القبــر فإنهــا بالنظــر إلــى كل طريــق وحــده أخبــار ءاحــاد وبالنظــر 
إلــى أنهــا تتفــق فــي المعنــى الكلــي متواتــرة معنــى فقــد ورد فيــه حديــث أبــي هريــرة 
مرفوعــا »أكثــر عــذاب القبــر مــن البــول« رواه ابــن ماجــه، وحديــثُ ابــن عبــاس مــر 
النبــي صلى الله عليه وسلم علــى قبريــن فقــال: »إنهمــا ليعذبــان ومــا يعذبــان مــن كبيــر« ثــم قــال: 
»بلــى أمــا أحدهمــا فــكان يســعى بالنميمــة، وأمــا أحدهمــا فــكان ل يســتتر مــن 
بولــه« قــال: ثــم أخــذ عــودا رطبــا فكســره باثنتيــن ثــم غــرز كل واحــد منهمــا علــى قبر 
ثــم قــال: »لعلــه يخفــف عنهمــا مــا لــم ييبســا« رواه البخــاري، وحديــثُ »اللهــم 
ــر  ــا القب ــر« رواه البخــاري أيضــا، وحديــث »إنم ــذاب القب ــن ع ــك م ــوذ ب ــي أع إن
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ــث  ــار« رواه الترمــذي، وحدي ــر الن ــن حف ــرة م ــة أو حف ــاض الجن ــن ري ــة م روض
ــح  ــه فيصي ــن أذني ــة بي ــد ضرب ــن حدي ــة م ــرب بمطرق ــم يض ــه »ث ــن وفي الملكي
ــث  ــذه أحادي ــا فه ــاري وغيره ــن« رواه البخ ــه إل الثقلي ــن يلي ــمعها م ــة يس صيح
ــأن النبــي أثبــت  ــى القطــع ب ــر ويــؤدي هــذا إل ءاحــاد ولكنهــا تــدل علــى عــذاب القب

عــذاب القبــر فتواتــره معنــوي.

ومــا ذكــر مــن إفادتــه العلــم ضــرورة هــو قــول الجمهــور ويقابلــه مــا اختــاره إمــام 
الحرميــن أنــه نظــري لتوقفــه علــى مقدمــات حاصلــة عنــد الســامع وهــي المقدمــات 
قــةُ لكونــه متواتــرا مــن كونــه خبــرَ جمــع وكونِهــم كثيريــن بحيــث يمتنــع  المحقِّ
، وليــس المــراد بكونــه نظريــا  تواطؤهــم علــى الكــذب عــادةً، وكــونُ مســتندهم الحــسَّ
الاحتيــاجَ إلــى نظــرٍ عقِــبَ ســماعه، ومــن ثـَـمّ قــال المحلــي: فــلا خــلاف فــي المعنــى 
لأن توقفــه علــى تلــك المقدمــات لا ينافــي كونَــه ضروريــا اهـــ. والقول الثالــث الوقف 
عــن القــول بواحــد مــن الضــروري والنظــري وهــو قــول الآمــدي وعلــي بــن الحســين 

المرتضــى مــن الشــيعة.
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خبر الآحاد

يفُِـــد118ِ- ــا  لمّـَ الآحـــادِ  المعُْتَمَـــدِوخَـــرَُ  عـــى  مُطْلَقًـــا  ذلـــكَ 

ـــل119ِ- ـــوبَ العَمَ ـــا وُجُ ـــنْ يفُِيدُن .................................لك

خبــر الآحــاد هــو الــذي لــم ينتــه إلــى رتبــة التواتــر ســواء كان راويــه واحــدا أو أكثــر، 
واختلــف فــي إفادتــه العلــم علــى مذاهب:

الأول أنــه لا يفيــد العلــم مطلقــا وهــو مــا عــزاه الزركشــي للجمهــور وابــن برهــان 
لأكثــر العلمــاء وهــو اختيــار الناظــم.

ــن  ــام الحرمي ــه إم ــا علي ــو م ــن وه ــه القرائ ــت ب ــم إذا احتف ــد العل ــه يفي ــي أن الثان
والغزالــي والآمــدي والإمــام وابــن الحاجــب والبيضــاوي واختــاره الزركشــي فــي البحــر 
ــدلا أو  ــر ع ــون المخب ــن ك ــذ بي ــرق حينئ ــبكي، ولا ف ــن الس ــا لاب ــا تبع ــيخ زكري والش
ــا  ــان بم ــي البره ــن ف ــام الحرمي ــه إم ــل ل ــة. ومثّ ــى القرين ــل عل ــك للتعوي ــقا وذل فاس
ــة المــروءات  ــى رعاي ــا بالمحافظــة عل ــم الشــأن معروف ــا عظي ــا رجــلا مرموق إذا وجدن
حاســرا رأســه شــاقا جيبــه حافيــا وهــو يصيــح بالثُّبــور والويــل ويذكــر أنــه أصيــب 
ــال:  ــرج، ق ــل ويخ را يدخ ــمِّ ــال مش ــازة ورؤي الغَس ــوهِدت الجن ــده وشُ ــده أو ول بوال
»فهــذه القرائــن وأمثالهــا إذا اقترنــت بإخبــاره تضمنــت العلــم بصدقــه مــع القطــع بأنه 

ــة«. ــل وجِنّ لــم يطــرأ عليــه خَبَ

وقيل غير ذلك.

وعلــى كلا القوليــن يوجــب العمــلَ بمقتضــاه وقــد تقــدم ذلــك، وممــا يــدل عليــه 
ــرَه فــربَّ  ــهُ حتــى يبلّغــه غي ــا فحفِظَ ــا حديثً ــهُ امــرأً ســمعَ منّ حديــث »نضّــرَ الل
حامــلِ فقــهٍ إلــى مــن هــو أفقــهُ منــه وربّ حامــلِ فقــهٍ ليــسَ بفقيــهٍ« رواه الترمــذي 
وقــال »وفــي البــاب عــن عبــد اللــه بــن مســعود، ومعــاذ بــن جبــل، وجبيــر بــن مطعــم، 
وأبــي الــدرداء، وأنــسٍ رضــي اللــه عنهــم أجمعيــن« وحديــثُ »ل ألُفِيــنّ أحدَكــم 
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متكئــا علــى أريكتــه يأتيــه الأمــرُ مــن أمــري ممــا أمَــرتُ بــه أو نَهَيــتُ عَنــهُ فيقول 
ل أدري مــا وجدنــا فــي كتــاب اللــه اتبعنــاه« رواه أبــو داود وابــن ماجــه وابــن حبــان 
والترمــذي وقــال »حســن صحيــح« والحاكــم وقــال »صحيــح علــى شــرط الشــيخين«. 
قــال إمامنــا الشــافعي: »وفــي هــذا تثبيــتُ الخبــر عــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم وإعلامُهــم أنــه 
لازم لهــم وإن لــم يجــدوا لــه نــصَّ حكــم فــي كتــاب اللــه« وغيرُهمــا مــن الأحاديــث.
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المرسل

ابعِِـــيِّ المرُْسَـــلِ...............................119- خِـــلافَ قَـــوْلِ التَّ

دامَـــعَ احْتِـــمالِ كَوْنـِــهِ مـــا أسُْـــنِدا120- تَـَــرَّ ـــدٍ  مُؤكِّ عَـــنْ  وكانَ 

إذا قــال التابعــي قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم كــذا أو فعــل كــذا مــع إســقاط الواســطة التــي 
بينــه وبيــن النبــي صلى الله عليه وسلم وهــو المرســل عنــد المحدثيــن فــلا يحتــج بــه علــى الراجــح مــن 
الأقــوال وذلــك لاحتمــال كــون الســاقط ضعيفــا، فــإن علــم الســاقط وكان ثقــة أو عرفنــا 
أنــه صحابــي فهــو حجــة ولهــذا قبــل الشــافعي أخبــار ســعيد بــن المســيب المرســلة 
فقــد قيــل إنهــا فتشــت فوجــدت مســانيد، ومحــل مــا ذكــر إذا لــم يعتضــد المرســل 
ــق  ــر طري ــن غي ــلة م ــندة أو مرس ــرى مس ــق أخ ــن طري ــي م ــه كأن يأت ــج ب وإلا فيحت

المرســل الأول أو عضــده قــول صحابــي أو قيــاس فيحتــج بــه حينئــذ.

تنبيــه: المرســل عنــد الأصولييــن هــو مــا لــم يتصــل فيشــمل المنقطــع والمعضــل 
والمرســل والمعلق.

طْ عَدالَـــةً ولَـــو في الظَّاهِـــر121ِ- تَواتـُــرِواشِْ بـِــلا  رَوى  مَـــن  كُلِّ  في 

يشترط في الراوي إذا كان الخبر غير متواتر شروط منها:

الإســلام فــلا يقبــل خبــر الكافــر ولــو علــم تحــرزه عــن الكــذب لعــدم الوثــوق - 1
بقولــه فــي الجملــة.

والبلوغ فلا يقبل خبر الصبي ولو مميزا.- 2

والعدالــة وهــي هيئــة راســخة فــي النفــس تمنــع مــن اقتــراف الكبائــر وصغائــر - 3
الخســة كتطفيــف تمــرة وتمنــع ممــا يخــرم المــروءة فــلا يقبــل خبــر الفاســق ولا 
المجهــول ســواء كان مجهــول العدالــة باطنــا وظاهــرا أو باطنــا لا ظاهــرا علــى 
ــرَ  مــا اختــاره الجمهــور خلافــا لمــا ذهــب إليــه الناظــم. وأمــا المبتــدع فــإن كُفِّ
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ــم والقــدَرِيّ لــم يقبــل وإلا فــإن حــرم الكــذب ولــم يكــن داعيــا  ببدعتــه كالمجسِّ
لبدعتــه وســلم مــن فســق عملــي قبــل خبــره وإلا فــلا.

ـــل122ِ- ـــى التَّعدِيْ ـــرْحَ ع مِ الجَ ـــدِّ فْصِيْـــلِوقَ بالتَّ قـــالَ  مَـــن  مُالِفًـــا 

مســتند الجــرح والتعديــل قــولُ واحــد فــي الروايــة واثنيــن فــي الشــهادة علــى 
الصحيــح فيهمــا، ولا بــد مــن ذكــر ســبب الجــرح للاختــلاف فيــه دون ســبب 
التعديــل علــى المختــار؛ لأن أســبابه كثيــرة فيثقــل ويشــق ذكرهــا؛ لأن ذلــك يحــوج 
ــدد  ــذا فيع ــذا وك ــل ك ــذا وفع ــم يرتكــب ك ــذا ول ــل ك ــم يفع ــول ل ــى أن يق ل إل ــدِّ المع
جميــع مــا يفســق بفعلــه أو بتركــه وذلــك شــاق جــدا، وأمــا الجــرح فــلا يقبــل إلا مــن 

ــره. ــر واحــد ولا يشــق ذك ــه يحصــل بأم ــن للســبب لأن مبي

ــرح  ــدم الج ــا ق ــر، وإن تعارض ــخص أو جرحــه فظاه ــل الش ــض تعدي ــم إن تمح ث
علــى التعديــل ســواء كان عــدد الجــارح أقــل أو أكثــر أو مســاويا وهــو مــا أشــار إليــه 
الناظــم بقولــه »مخالفــا مــن قــال بالتفصيــل« وذلــك لأن مــع الجــارح زيــادةَ علــم، فلــو 

ل علــى الســبب وعلــم توبتــه منــه قــدم علــى الجــارح. اطلــع المعــدِّ

ــر123َْ- ــةُ الخـ ــى رِوايـَ ـــازَ بالمعَْـ ــنْ يعُْتَـــرَْوج ّـَ كـــما لَـــدى الأكْثَـــرِ مِم

ــر اللــه امــرأً ســمع  الأصــل فــي الروايــة أن يــروى الخبــر بلفظــه لقولــه صلى الله عليه وسلم: »نضَّ
مقالتــي فحفِظهــا فأدّاهــا كمــا ســمِعها فــرُبَّ حامــلِ فقــهٍ إلــى مــن هــو أفقــهُ منــه« 
ــة بالمعنــى فذهــب جمهــور الفقهــاء  ــزار. واختلــف النــاس فــي جــواز الرواي رواه الب

والمتكلميــن إلــى جــوازه لكــن بشــروط منهــا:

أن يكــون الــراوي عارفــا بــدلالات الألفــاظ واختــلافِ مواقعهــا لأنــه إذا لــم يكــن 
كذلــك لــم يؤمَــن أن يغيــر معنــى الحديــث.

وأن لا يكــون متعبــدا بلفظــه كالتشــهد وإلا لــم يجــز نقــل ألفاظــه بالمعنــى اتفاقــا، 
حــكاه إلكيــا والغزالــي.
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الحــذف مخــلا بالمعنــى  ويجــوز كذلــك حــذف بعضــه بشــرط أن لا يكــون 
المقصــود كأن يكــون غايــة أو مســتثنى كحديــث الصحيحيــن أنــه صلى الله عليه وسلم نهــى عــن 
بيــع الثمــر حتــى يزهــي وحديــث مســلم: »ل تبيعــوا الذهــب بالذهــب ول الــورق 
بالــورق إل وزنــا بــوزن مثــلا بمثــل ســواء بســواء« بخــلاف مــا لا يخــل بالمقصــود 
كحديــث أبــي داود وغيــره أنــه صلى الله عليه وسلم قــال فــي البحــر: »هــو الطهــور مــاؤه الحــلّ ميتتــه« 

ــه »مــاؤه«. فيجــوز الوقــف عنــد قول

ــث  ــاب الثال ــي الكت ــي والآن أوان الشــروع ف ــاب الثان ــم الكت ــد ت ــك يكــون ق وبذل
ــن. ــه رب العالمي ــد لل والحم
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الكتاب الثالث في الإجماع

مباحث الإجماع

عَــــرٍْ عـــى أمْـــرٍ شَـــهِرٍْ أوْ خَفِـــيْهُـــوَ اتِّفـــاقُ أهْـــلِ الجْتِهـــادِ في124-

ــى أي  ــر عل ــي عص ــد صلى الله عليه وسلم ف ــاة محم ــد وف ــة بع ــد الأم ــاق مجته ــو اتف ــاع ه الإجم
أمــر، فقولنــا »اتفــاق« جنــس يشــمل الأقــوال والأفعــال الدالــة علــى اعتقادهــم ورأيهــم 

ــا. ــا كان أو نفي إثبات

وقولنــا »مجتهــد الأمــة« يفيــد العمــوم لأنــه مفــرد مضــاف والمعنــى اتفــاق جميــع 
المجتهديــن.

ــاة  ــن أن الإجمــاع إنمــا يكــون حجــة بعــد وف ــاة محمــد صلى الله عليه وسلم« يبي ــا »بعــد وف وقولن
النبــي صلى الله عليه وسلم لا فــي عصــره وذلــك لأنــه إن خالفهــم فــلا عبــرة بقولهــم وإن وافقهــم 

ــه هــو. ــي قول فالحجــة ف

ــام  ــى قي ــه صلى الله عليه وسلم إل ــن أول وفات ــاق م ــرطية الاتف ــم ش ــع وه ــر« يدف ــي عص ــا »ف وقولن
الســاعة فــإنّ ذلــك ليــس بشــرط بــل الشــرط هــو اتفاقهُــم فــي أي عصــر كان وعلــم مــن 

ذلــك أنــه لا يختــص بالصحابــة.

وقولنا »على أي أمر« يدخل فيه الأحكام الفرعية والأصلية والعقلية واللغوية.

ـــةٌ ولَو في حَقِّ مَن125- زَمَـــنْوذاكَ حُجَّ كُلِّ  في  الإجمـــاعِ  وَرا  يـــأتي 

علمــتَ ممــا مــر أن الإجمــاع حجــة مــن حجــج الشــرع وقــد تضافــرت الأدلــة مــن 
القــرءان والســنةِ علــى ذلــك، أمــا القــرءان فقولــه تعالــى ﴿ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڇ    ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
ڍ  ﴾ وجــه الحجــة أنــه تعالــى جمــع بيــن مشــاقة الرســول صلى الله عليه وسلم واتبــاع غيــر ســبيل 
ــر ســبيل  ــاع غي ــمُ اتب ــزم تحري ــه ﴿  چ  چ  چ﴾ فيل المؤمنيــن فــي الوعيــد فــي قول
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المؤمنيــن لأنــه لــو لــم يكــن حرامــا لمــا جُمــع بينــه وبيــن المحــرم الــذي هــو مشــاقة 
الرســول صلى الله عليه وسلم لأنّ الجمــع بيــن حــرام ونقيضــه لا يحســن فــي وعيــد ولهــذا اســتقبحوا 
أن يقــال مثــلا »إن زنيــتَ وشــربتَ المــاء رجمتــك« فــدلّ ذلــك علــى أنّ اتبــاع غيــر 
ســبيلهم حــرام وإذا حــرم اتبــاع غيــر ســبيلهم كان اتبــاع ســبيلهم واجبــا؛ إذ لا واســطة 
بيــن الســبيلين، وإن ثبــت وجــوب اتبــاع ســبيلهم ثبتــت حجيــة الإجمــاع. ومــن جملة 

الأدلــة القرءانيــة قــول اللــه تعالــى ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  
ڦ﴾ الشــاهد فيــه أنّ اللــه عــزّ وجــلّ قــد وصــف الأمــة بأنهــا وســط فــكان ذلــك 
تعديــلا لهــا فوجــب عصمتهــا عــن الخطــأ فيمــا أجمعــت عليــه. وأمــا الســنة فقولــه 
صلى الله عليه وسلم: »ل تجتمــع أمتــي علــى ضلالــة« وهــو خبــر متواتــر معنــى، نــص علــى تواتــره 

الخطيــب البغــدادي فــي الفقيــه والمتفقــه واستحســنه ابــن الحاجــب.

مٌ ومِنْـــه126- عَنْـــهُوخَرْقـُــهُ مُحـَــرَّ  ٍّ أجْنَـــيِ قَـــوْلٍ  إحْـــداثُ 

إذا وقــع الإجمــاع فــي زمــن فهــو حجــة علــى أهــل ذلــك الزمــن ومــن يأتــي بعدهــم 
إلــى يــوم القيامــة ولهــذا حــرم خرقــه، ويتفــرع علــى ذلــك أن الأمــة إذا أجمعــت علــى 
ــص  ــه ن ــا علي ــثٍ غيرِهمــا، هــذا م ــول ثال ــم يجــز لمــن بعدهــم إحــداث ق ــن ل قولي
الإمــام الشــافعي فــي الرســالة وعــزاه أبــو منصــور للجمهــور وعللــه الشــيخ أبــو إســحاق 
ــول ســواهما كمــا أن  ــى إبطــال كل ق ــن إجمــاعٌ عل ــى قولي ــاس عل ــلاف الن ــأن اخت ب
ــم يجــز  ــال كل قــول ســواه فكمــا ل ــد إجمــاع علــى إبط إجماعهــم علــى قــول واح
إحــداث قــول ثــان فيمــا أجمعــوا فيــه علــى قــول واحــد لــم يجــز إحــداث قــول ثالــث 
فيمــا أجمعــوا فيــه علــى قوليــن. ومثــال إحــداث قــول ثالــث خــارق مــا قيــل إن الأخ 
يســقط بالجــد وقــد اختلفــت فيــه الصحابــة علــى قوليــن قيــل يســقط بالجــد كمــا قالــه 
يــق وقيــل يشــاركه كمــا قالــه علــي رضــي اللــه عنهمــا فدعــوى أن الجــدّ يَســقط  الصدِّ

بــالأخ قــول ثالــث خــارق لمــا اتفــق عليــه القــولان مــن أن لــه نصيبــا.

ـــمادِيحَـــىَّ الـــذي ينُْقَـــلُ بالآحـــاد127ِ التَّ الزمَـــنِ  في  طْ  تَشْـــتَرِ ل 
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يقَْـــدَحُول انقراضَهُـــمْ فهَـــذا الأرْجَـــح128ُ ل  بَعْـــدَهُ  جُـــوْعُ  الرُّ إذِ 

بعدمــا فــرغ الناظــم مــن بيــان ماهيــة الإجمــاع وبعــض مــا يتعلــق بــه شــرع فــي 
ــة أشــياء اختلــف فــي اشــتراطها والراجــح عــدم ذلــك: ــان ثلاث بي

الأول: لا يشــترط نقــل الإجمــاع بالتواتــر فيقبــل ســواء نقــل لنــا تواتــرا أو ءاحــادا 
قياســا علــى نقــل الســنة وهــو مــا اختــاره الــرازي والآمــدي.

الثانــي: لا يشــترط تمــادي الزمــان بــل لــو مــات المجمعــون عقبــه بنحــو هــدم لــم 
يؤثــر فيــه لصــدق التعريــف عليــه.

الثالــث: لا يشــترط انقــراض العصــر بموتهــم ولــو أراد بعضهــم الرجــوع لــم يقبــل 
منــه، وقيــل يشــترط ذلــك وهــو اختيــار الإمــام أحمــد وقــال ابــن عَقيــل فــي الواضح ما 
نصــه: »وأمــا قولهــم بــأن مــا ذهبتــم إليــه يفضــي إلــى أن لا يتحقــق إجمــاع لتسلســل 
ــذا  ــإن ه ــه، ف ــذي قبل ــر ال ــر بالعص ــي عص ــن ف ــلاف المجتهدي ــوق خ ــلاف ولح الخ
ــاد  ــة وهــو مــن أهــل الاجته ــي إذا عاصــر الصحاب ــى أصــل وهــو أن التابع ــي عل ينبن
هــل يعتــد بخلافــه؟ ففيــه روايتــان عــن صاحبنــا، فــإن قلنــا لا يكــون معتــدا بخلافــه 
ــر  ــن عص ــن ع ــر التابعي ــع عص ــل ينقط ــل ب ــن التسلس ــا م ــا ألزمون ــى م ــض إل ــم يف ل
الصحابــة، والثانــي: يعتــد بــه فعلــى هــذا يصيــر التابعــي المجتهــد كآحــاد الصحابــة 
ــة، لا يجــوز لمــن تجــدد  ــى قــول كان كإجمــاع الصحاب ــا معهــم عل ــإذا كان مجمع ف
مــن التابعيــن فــي العصــر الثانــي خــلاف إجماعهــم؛ لأنــه مــا عاصــر الصحابــة وإنمــا 
عاصــر مــن عاصرهــم وإنمــا يســوغ الخــلاف لمــن عاصرهــم، فأمــا مــن عاصــر مــن 
عاصرهــم فــلا يجــوز« اهـــ فبهــذا يتبيــن أن القــول بانقــراض العصــر ليــس قــولا بــرد 

الإجمــاع فتنبــه.
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الإجماع السكوتي

ـــكُوْتيِّ الخلِافُ اشْـــتَهَرا129- راوفي السُّ تَكَـــرَّ إذا  نَعَـــمْ  ـــهُ  أصَحُّ

الإجمــاع الســكوتي هــو أن تحــدثَ مســألة اجتهاديــةٌ تكليفيــة فيقــولَ فيهــا بعــض 
المجتهديــن قــولا أو يفعــلَ فعــلا فينتشــرَ ذلــك القــولُ أو الفعــل بيــن ســائرِ المجتهدين 
فــي عصــره وتمضــيَ مــدّة يمكــنُ فيهــا أن يســتوفوا النظــر ثــم يســكتوا ســكوتا مجــرّدا 

عــن أمــاراتِ الســخطِ والرضــا. فيتلخــص منــه أنّ الإجمــاع الســكوتي لــه شــروط:

ــة  ــة كالوحداني ــائل القطعي ــرج المس ــة فتخ ــألة اجتهادي ــي مس ــون ف ــا: أن يك أوّله
فالســكوت علــى خــلاف ذلــك لا يــدل علــى شــىء لأنــه لا مجــال للاجتهــاد فيهــا؛ إذ 

حكمهــا معلــوم مــن الديــن بالضــرورة.

ثانيهــا: أن يكــون فــي مســألة تكليفيــة فخــرج نحــو التفضيــل بيــن عمــار وحذيفــة 
فلــو قــال بعضهــم عمــار أفضــل فســكت الباقــون لــم يعتبــر إجماعــا لأننــا لــم نكلــف 

معرفــة الفاضــل منهمــا.

ثالثهــا: أن تنتشــر فتــوى المجتهــد بيــن ســائر مجتهــدي عصــره. فيخــرج بذلــك 
مــا لــو لــم تنتشــر فــلا تكــون حجــة علــى غيــرِه مــن المجتهديــن قطعــا.

رابعهــا: أن يمضــي بعــد بلــوغ الفتــوى لــكل مجتهــد مــدّةٌ يمكــن فيهــا أن يســتوفيَ 
النظــر ليتوصــلَ إلــى الحكــم.

خامســها: أن يســكتوا ســكوتا مجــردا عــن أمــارات الســخط والرضــا، فأمــا إذا كان 
ســكوتهم مقرونــا بأمــارات الرضــا كهــز الــرأس إقــرارا فهــو إقــرار وموافقــة، أو الســخط 

كالترجيــع فليــس إقــرارا قطعــا.

سادســها: أن يكــون ذلــك قبــل اســتقرار المذاهــب، أمــا بعــد اســتقرارها فــلا أثــر 
للســكوتي قطعًــا، كإفتــاء مقلــد ســكت عنــه المخالفــون للِْعِلــم بمذهبهــم ومذهبــه، 
كشــافعي يقضــي بنقــض الوضــوء بمــس الذكــر، فــلا يــدل ســكوت مــن يخالفــه 
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كالحنفيــة علــى موافقتــه، ولعــل كثيــرا مــن الأصولييــن قــد ســكت عنــه لظهــوره 
ــاوي. ــه البرم ــه علي ووضوحــه ونب

فــإذا تقــرر ماهيــة الإجمــاع الســكوتي فليعلــم أن العلمــاء قــد اختلفــوا فــي حكمــه 
علــى أقــوال كثيــرة صحــح منهــا الناظــم أنــه حجــةٌ وإجمــاع إذا تكــرر فــي وقائــع كثيــرة 
فــإن لــم يتكــرر فالراجــح أيضــا الاحتجــاج بــه عندنــا غيــرَ أنــه حجــة ظنيــة؛ وذلــك 
لأن ســكوت العلمــاء فــي مثــل ذلــك يُظــن منــه الموافقــة عــادة، وفــي تســميته إجماعــا 
ــه  ــي أو لا؟ وعلي ــاص بالقطع ــاع خ ــم الإجم ــارُه أن اس ــلافٌ مث ــره خ ــن اعتب ــد م عن

فالخــلاف لفظــي والمشــاحّة ســهلة.
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مذهب الصحابي

ـــةً في الأظْهَـــرِوقـــولُ بَعْـــضِ صَحْبِ خَرِْ البَشَــــر130ِ- لَيْـــسَ لَدَينْـــا حُجَّ

بعدمــا فــرغ الناظــم مــن بيــان الإجماع الســكوتي شــرع في بيــان مذهــب الصحابي 
ــى أن يذكــر فــي الكتــاب  وذلــك لأنــه فــي بعــض صــوره يَرجــع إليــه وربمــا كان الأول

الخامــس لأنــه مــن الأدلــة المختلــف فيهــا وحاصلــه:

أن مذهــب الصحابــي ليــس حجــة علــى صحابــي ءاخــر اتفاقــا فــإن مــن المعلــوم أن 
الصحابــة كان يخالــف بعضهــم بعضــا فــي الاجتهــاد فقــد كان عبــد اللــه بــن مســعود 
رضــي اللــه عنــه يقــول فــي عــدة الحامــل المتوفــى عنهــا زوجهــا: »إن عدتهــا بوضــع 
الحمــل« وكذلــك قــال عمــر وابنــه رضــي اللــه عنهمــا، وخالفهــم فــي ذلــك علــيّ وابــن 
عبــاس رضــي اللــه عنهمــا فذهبــا إلــى أنهــا تعتــد بأبعــد الأجليــن مــن الأربعــة أشــهر 
وعشــرة أيــام أو وضــع الحمــل، وروي أن عمــر رضــي اللــه عنــه لمــا بعــث إلــى امــرأة 
ــا  ــوا: »م ــك فقال ــي ذل ــه ف ــا فمــات شــاور أصحاب حامــل ففزعــت فأجهضــت جنين
ــه علــي رضــي اللــه عنــه: »إن  نــرى عليــك شــيئا، مــا أردتَ بهــذا إلا الخيــر« فقــال ل
كان هــؤلاء اجتهــدوا؛ قــد قضــوا مــا عليهــم، وإن كانــوا قاربــوك؛ فقــد غشــوك، أمــا 
الإثــم فأرجــو أن يضعــه اللــه عنــك بنيتــك، وأمــا الغــلام فــإن عليــك ضمانَــه« فقــال 
لــه عمــر: »أنــت واللــه صدَقْتَنــي« فبيــن علــي رضــي اللــه عنــه بهــذا أن المجتهــد لا 

ينقــض اجتهــاد غيــره.

وأما مذهب الصحابي على التابعين فمن بعدهم ففيه أقوال منها:

ليــس بحجــة وهــو المذهــب الجديــد للشــافعي وإحــدى الروايتيــن عــن أحمــد، - 1
واحتُــج لــه بالنــص والقيــاس؛ أمــا النــص فقولــه تعالــى: ﴿ۅ  ۉ  
ۉ﴾ أمــر بالاعتبــار وذلــك ينافــي جــواز التقليــد، وأمــا القيــاس فهــو أن 
المجتهــد متمكــن مــن إدراك الحكــم بطريقــه فوجــب أن يحــرم عليــه التقليــد، 
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ويســتثنى مــن ذلــك الأحــكام التعبديــة فــإن قــول الصحابــي حجــة فيهــا؛ لأن 
الظاهــر أنــه لــم يقلــه إلا بتوقيــف مــن النبــي صلى الله عليه وسلم ؛ إذ لا مجــال فــي مثــل ذلــك 

للــرأي والاجتهــاد.

هــو حجــة مطلقــا فيقــدم علــى القيــاس عنــد التعــارض، وإذا اختلــف صحابيان - 2
فــلا بــد مــن الترجيــح، وهــو قــول مالــك وأكثــر الحنفيــة وقــول الشــافعي القديــم 

وأصــح الروايتيــن عــن أحمد.

هو حجة دون القياس، حكاه الرافعي في الأقضية.- 3

ــا - 4 ــلاف م ــل بخ ــه إلا لدلي ــم يخالف ــه ل ــاس لأن ــا للقي ــة إذا ورد مخالف ــو حج ه
لــم يخالفــه؛ لاحتمــال أن مذهبــه ناشــئ عــن قيــاس قاســه هــو، صححــه ابــن 

برهــان.

ــع  ــاب الراب ــي الكت ــث وهــذا أوان الشــروع ف ــاب الثال ــم الكت ــد ت ــك يكــون ق وبذل
ــن. ــه رب العالمي ــد لل والحم
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الكتاب الرابع في القياس

مباحث القياس

كَ الفَـــرْعَ لأصْـــلٍ ثَبَتـــا131- بالِتِّفـــاقِ مـــا عَلَيْـــهِ قَـــدْ أتَـــىورَدُّ

ــه132ْ- ـ ــهِ لِعِلَّ ــدَلْ بـِ ــخٌ ولم يعُـ جُملَْـــهْنَسْـ القِيـــاسُ  فهْـــوَ  جامِعَـــةٍ 

القيــاس هــو حمــل معلــوم علــى معلــوم لمســاواته فــي علــة حكمــه، ويقــال هــو 
رد فــرع إلــى أصــل بعلــة تجمعهمــا فــي الحكــم، ومعنــى رد الفــرع إلــى الأصــل جعلــه 
راجعــا إليــه ومســاويا لــه فــي الحكــم كقيــاس الأرز علــى البــر فــي الربــا للعلــة الجامعــة 
بينهمــا وهــي الطُّعــم، فالأصــل هــو البــر والفــرع هــو الأرز والعلــة هــي الطعــم والحكــم 

هــو الربويــة، ونعنــي بالحكــم حكــمَ الأصــل.

وذكر الناظم في هذين البيتين ثلاثة شروط للأصل وهي:

ــلا  ــه ف ــإن كان أحدهمــا يمنع ــن ف ــن الخصمي ــى حكمــه بي ــا عل ــه متفق أوّلًا: كون
ــع  ــد المن ــس عن ــاجَ القائ ــلا يحت ــك لئ ــرط ذل ــا ش ــه وإنم ــاس في ــه بالقي يســتدل علي
إلــى إثباتــه فيكــون انتقــالا مــن مســألة إلــى أخــرى وينتشــر الــكلام. ولا يشــترط اتفــاق 
ــن  ــاق الخصمي ــي اتف ــل يكف ــه ب ــا في ــى حكــم الأصــل ولا اختلافه ــة عل ــع الأم جمي
ــاس. ــد التناظــر لا فــي كل قي ــر عن ــك، وهــذا الشــرط معتب لحصــول المقصــود بذل

ثانيــا: يشــترط كونــه ثابتــا لــم ينســخ فــلا يصــح القيــاس علــى أصــل منســوخ لأن 
التعديــة مــع كــون حكــم الأصــل منســوخا غيــر ممكنــة، مثالــه أن يقــاس لحــم البغــل 

علــى لحــم الحمــار الأهلــي فــي جــواز أكلــه.

ــه عــن  ــاس أي أن لا يخــرج ب ــنن القي ــه عــن سَ ــدل ب ــم يع ــه ل ــا: يشــترط كون ثالث
ــال الخطيــب الشــربيني: ومنهاجــه  ــذ. ق ــة حينئ ــذّر التعدي ــه لتع ــر في منهاجــه المعتب
هــو أن يُعقــل المعنــى فــي الحكــم ويوجــدَ فــي محــل ءاخــر يمكــن تعديتــه إليــه اهـــ 
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وعليــه فالخــروج عــن الســنن علــى ضربيــن: أحدهمــا لكونــه لــم يُعقــل معنــاه كتقديــر 
نصُُــبِ الزكــوات وأعــداد الركعــات ومقاديــر الحــدود والكفــارات، وكالمســتثنى مــن 
الأحــكام مــن قاعــدة عامــة ولــم يعقــل معنــاه كالعمــل بشــهادة خزيمــة وحــدَه فيمــا لا 
تقبــل شــهادة الواحــد فيــه فإنـّـه لا يجــوز أن يقــاس علــى خزيمــة غيــره مــن الصحابــة 
ولــو فاقــه فضــلا كأبــي بكــر وعمــر رضــي اللــه عنهمــا. وثانيهمــا لكونــه لا نظيــر لــه 
بــأن كانــت علــة الأصــل لا تتجــاوزه كتعليــل كــون الذهــب والفضــة ربوييــن بأنهمــا 
ــن لا  ــوذ اللذي ــة والنف ــن الرق ــه م ــة النجاســة بالمــاء بمــا في ــلِ جــواز إزال ــد، وتعلي نق
يوجــدان فــي غيــره مــن الموائــع، فــلا يجــوز إلحــاق الفلــوس بالذهــب والفضــة لأنهــا 
ليســت نقــودا، ولا يجــوز إلحــاق الخــل بالمــاء فــي إزالــة النجاســة لفقــد الرقــة والنفــوذ 

الموجوديــن فــي المــاء فيــه.
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أنواع القياس

ـــةٍ إنْ توُْجِـــب133ِ- وأبِوَهْـــوَ قيِـــاسُ عِلَّ أمٍّ  بِ  ضَْ نحـــوُ  ذلـــك 

وذا134- فدِللَـــةٌ  تَـــدُلَّ  كـــمالِ مَحجُْـــوْرِ صَـــيِْ فلْتُؤْخَـــذاوإنْ 

بِـــهِزَكاتـُــهُ، وشَـــبَهٌ في المشُْـــبِه135ِ- بـــالأوَْلى  ألحـِــقَ  إنْ  أصْلَـــنِْ 

ـــه136ْ- ـــقُ بالبَهِيْمَ قيِْ ـــقِ الرَّ بالقِيْمَـــهْفلْيُلْحَ مُتْلِفُـــهُ  يضَْمَنُـــهُ 

قسم الناظم القياس إلى ثلاثة أنواع تبعا لإمام الحرمين في الورقات:

الأول: قيــاس العلــة وعرفــه الناظــم بمــا كانــت العلــة فيــه موجبــة للحكــم أي 
ــه اقتضــاء تامــا كقيــاس تحريــم ضــرب الوالديــن علــى التأفيــف بجامــع  مقتضيــة ل

ــي. ــاس قطع ــى وهــو قي ــاس الأول ــره بقي ــد غي ــذاء، وهــذا يســمى عن الإي

تنبيــه: العلــة عنــد جمهــور أهــل الســنة هــي المعــرف للحكــم بمعنــى أن الشــارع 
قــد نصبهــا أمــارة وعلامــة يســتدل بهــا المجتهــد علــى وجــدان الحكــم إذا لــم يكــن 
عارفــا ويجــوز أن يتخلــف، وذهبــت المعتزلــة إلــى أن العلــة مؤثــرة فــي الحكــم بنفســها 
وهــو مبنــي علــى قاعدتهــم فــي التحســين والتقبيــح العقلييــن، ولــم يــرد الناظــم بتعبيره 

بموجبــة للحكــم مذهــبَ المعتزلــة وإنمــا أراد مــا بينــاه فتنبــه.

ــة علــى الحكــم ولا تكــون  ــة وهــو مــا كانــت العلــة فيــه دال الثانــي: قيــاس الدلال
العلــة مقتضيــة للحكــم بحيــث لا يحســن تخلــف الحكــم وذلــك كقيــاس مــال الصبــي 
ــال لا  ــام ويجــوز أن يق ــال ن ــه م ــه بجامــع أن ــزكاة في ــي وجــوب ال ــغ ف ــال البال ــى م عل

يجــب فــي مــال الصبــي كمــا قــال أبــو حنيفــة رضــي اللــه عنــه.

الثالــث: قيــاس الشــبه وهــو مــا كان الفــرع فيــه متــرددا بيــن أصليــن شــابه كلا 
منهمــا بوجــه فيلحــق بالأكثــر شــبها كالرقيــق متــردد بيــن الإنســان الحــر مــن حيــث 
ــر شــبها  ــا أكث ــا وهــو به ــالا موروث ــه م ــث كون ــن حي ــة م ــن البهيم ــا وبي ــه ءادمي كون
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ــة. فألحــق بهــا حتــى يضمــنَ بالقيمــة لا بالدي

ــن  ــه بعي ــاق في ــا كان الإلح ــو م ــة ه ــاس العل ــى أن قي ــور إل ــب الجمه ــه: ذه تنبي
ــا كان الإلحــاق  ــة م ــاسَ الدلال ــذ بالخمــر بجامــع الإســكار، وقي ــة كإلحــاق النبي العل
ــي أو  ــة العقل ــة لازم العل ــو ثلاث ــا وه ــى وجوده ــدل عل ــا ي ــل بم ــة ب ــن العل ــه لا بعي في
العــادي كالرائحــة المشــتدة وأثرُهــا وهــو الــلازم الشــرعي كقيــاس القتــل بمثقــل علــى 
القتــل بمحــدد بجامــع الإثــم وحكمُهــا كقيــاس قطــع الجماعــة بالواحــد علــى قتلهــم 
بــه بجامــع وجــوب الديــة عليهــم فــي الصورتيــن، وأمــا مــا ذكــره فــي قيــاس الشــبه فهــو 

فــي الحقيقــة يرجــع إلــى مســلك مــن مســالك العلــة وهــو الشــبه كمــا ســيأتي. 

طُ فَـــرْعٍ كَوْنـُــهُ مُناسِـــبا137- ـــاوشَْ ـــونَ جانبِ لِلْأصَْـــلِ حَـــىَّ ل يكَْ

ــه مناســبا للأصــل وهــذا  ــي هــذا البيــت شــرطا للفــرع وهــو كون ذكــر الناظــم ف
الشــرط إنمــا يأتــي فــي بعــض مســالك العلــة كالمناســبة ولا يشــترط فــي الإيمــاء 
ــاره  ــا اخت ــا م ــوال منه ــى أق ــف المناســب عل ــي تعري ــف ف والســبر ونحوهمــا، واختل
ــلا  ــل عق ــث يحص ــط بحي ــر منضب ــف ظاه ــه وص ــو أن ــب وه ــن الحاج ــدي واب الآم
مــن ترتيــب الحكــم عليــه مــا يصلــح كونــه مقصــودا للشــارع مــن حصــول مصلحــة 
أو دفــع مفســدة، فقولهــم »وصــف« أريــد بــه مــا يشــمل الوصــف العرفــي والوصــف 
ــراز عــن الوصــف الخفــي، وقولهــم  اللغــوي والحكــم الشــرعي، وقولهــم »ظاهــر« احت
ــه  »منضبــط« احتــراز عــن غيــر المنضبــط، وقولهــم »يحصــل« إلــخ فصــل يخــرج ب
ــي  ــاف الت ــن الأوص ــا م ــدوران وغيرُهم ــي ال ــدار ف ــبر والمُ ــي الس ــى ف ــف المبق الوص
تصلــح للعليــة ولا يحصــل عقــلا مــن ترتيــب الحكــم عليهــا مــا ذُكــر، وقولهــم »مــن 
حصــول مصلحــة أو دفــع مفســدة« بيــان لقولهــم »مــا يصلــح كونــه مقصــودا للشــارع« 
أي مقصــودُ الشــارع مــن شــرعه ذلــك الحكــم هــو حصــول مصلحــة أو دفــع مفســدة.

ـــةِ اطِّرادُهـــا وهْـــيَ الـــي138- ـــةِوالعِلَّ توُْجِـــبُ حُكْـــمًا، وانتفـــاءُ العِلَّ
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وُجُوْدُهـــا يوُْجِـــبُ أنْ ل يعُْدَمـــايوُْجِـــبُ أنْ ينَْتَفِـــيَ الحكُْـــمُ كما139-

ذكــر الناظــم فــي هذيــن البيتيــن شــرط العلــة وهــو اطرادهــا بحيــث يوجــد الحكــم 
بوجودهــا حيــث لا مانــع وينتفــي بانتفائهــا إذا لــم يكــن للحكــم علــة أخــرى أمــا إن 
ــع  ــل امتن ــإن وجــد القت ــلإرث ف ــة ل ــوة عل ــع كالبن ــم يوجــد الحكــم للمان وجــدت فل
الإرث أو انتفــت العلــة ووجــد الحكــم لعلــة أخــرى كإرث الأخ وقــد انتفــت البنــوة فــلا 

يــدل ذلــك علــى فســاد العلــة.
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مسالك العلة

ـــةِ قالُـــوا عَــــر140ُْ- ــرُْمَســـالِكُ العِلَّ ــا، سَـ ــاعٌ، فالِيْمـ ، فإجْمـ نَـــصٌّ

يـــي141- لَـــهُ،  وشَـــبَهٌ  ــا يقُْبَـــلِتَناسُـــبٌ،  وَرانُ، الطَّـــرْدُ لمّـَ ألـــدَّ

تابـِــعُيلَِيْـــهِ تَنْقِيْـــحُ المنَـــاطِ التَّاسِـــع142ُ- لهـــذا  فـــارِقٍ  إلْغـــاءُ 

لمــا فــرغ الناظــم مــن ذكــر حــد القيــاس وبعــض شــروطه شــرع فــي ذكــر مســالك 
العلــة وهــي عشــرة:

النــص وهــو إمــا صريــح أو ظاهــر ، والصريــح مــا وضــع لإفــادة التعليــل بحيــث - 1
لا يحتمــل غيــر العليــة، وأصــرح النصــوص أن يقــال »لعلــة كذا« أو »لســبب ذا« 
ثــم »مــن أجــل كــذا« نحــو ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴾ ونحــو 
قولــه صلى الله عليه وسلم »إنمــا جعــل الســتئذان مــن أجــل البصــر« رواه البخــاري، ثــم كــي 
ســواء كانــت مجــردةً عــن لا نحــو ﴿ئو           ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ   ﴾ أم مقترنــة 
بهــا نحــو ﴿ڳ   ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں ﴾ أي إنمــا وجــب تخميســه لئــلا 
ــا  ــو م ــر ه ــىء، والظاه ــه ش ــراء من ــل للفق ــلا يحص ــم ف ــاء منك ــه الأغني يتداول
يحتمــل غيــر التعليــل احتمــالا مرجوحــا نحــو لام التعليــل الظاهــرة كمــا فــي 
قولــه تعالــى ﴿ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ﴾ 

ثــم الــلام المقــدرة نحــو قولــه تعالــى﴿ۈ  ۇٴ  ۋ            ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ې   ې  ې  ې   ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ        ئۆ  ئۆ  
ئۈ    ﴾ أي لأن كان ذا مــال، ثــم البــاء كمــا فــي قولــه تعالــى ﴿پ  ڀ  ڀ   
ڀ  ڀ  ٺ ﴾ ثــم الفــاء نحــو »ول تخمّــروا رأســه فإنــه يبُعــث يــوم القيامــة 

ملبيــا« رواه البخــاري.

ــم - 2 ــذا الحك ــى أن ه ــا عل ــا أو ظني ــا قطعي ــة إجماع ــع الأم ــاع أي أن تجم الإجم
ــو  ــاء وه ــن القض ــي م ــع القاض ــي من ــة ف ــى أن العل ــم عل ــذا كإجماعه ــه ك علت
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غضبــان هــي شــغل القلــب كمــا حــكاه القاضــي أبــو الطيــب، وأخــر الناظــم 
الإجمــاع عــن النــص تبعــا للبيضــاوي لأن النــص أصــل الإجمــاع وقدمــه ابــن 
الســبكي والأنصــاري تبعــا لابــن الحاجــب لأنــه أقــوى مــن النــص فإنــه يقــدم 

ــد التعــارض. ــه عن علي

الإيمــاء وهــو اقتــران وصــف ملفــوظ بحكــم ولــو مســتنبطا لــو لــم يكــن - 3
للتعليــل كان بعيــدا عــن فصاحــة الشــارع كقولــه صلى الله عليه وسلم »ل يقضيــن حاكــم 
ــة  ــم بحال ــن الحك ــع م ــده المن ــتة فتقيي ــان« رواه الس ــو غضب ــن وه ــن اثني بي
ــدة  ــة وإلا لخــلا ذكــره عــن الفائ ــه عل ــى أن الغضــب المشــوِّش للفكــر يــدل عل
قــال البرمــاوي: »واعلــم أن هــذا ســبَقَ التمثيــل بــه لمــا أجمعــوا علــى أنــه علــة 
فالمــراد بالتمثيــل بــه هنــا أن يكــون فــي الابتــداء قبــل أن يُجمِعــوا«، وكقولــك 
ــة  ــك لعلي ــم يكــن ذل ــو ل ــى العِلــم فل »أكــرم العلمــاء« حيــث رُتــب الإكــرام عل
ــؤذن  ــى المشــتق ي ــق الحكــم عل ــم تعلي ــى قوله ــدا وهــذا معن ــكان بعي ــم ل العل
بعليــة مــا منــه الاشــتقاق، ولا يشــترط فــي الإيمــاء أن يكــون الوصــف المومــأ 

ــر العلمــاء. ــد أكث ــه مناســبا للحكــم عن إلي

الســبر والتقســيم وهــو عبــارة عــن حصــر أوصــاف الأصــل وإبطــال مــا لا - 4
ــر  ــن الباقــي، وســمي بذلــك لأن الناظــر يقســم الصفــات ويختب يصلــح فيتعي
صلاحيــة كل واحــدة منهــا للعليــة فيبطــل مــا لا يصلــح ويبقــي مــا يصلــح قــال 
البرمــاوي: »وكان الأولــى أن يقــال التقســيم والســبر لأن الــواو وإن لــم تــدل علــى 
الترتيــب لكــن البــداءة بالمقــدم أجــود«، وهــذا المســلك يســتخدم فــي إثبــات 
العلــل الشــرعية ويســتخدم فــي مقــام المناظــرة، الأول كأن يقــال للقيــاس علــى 
ــم أو  ــرأي الطع ــادئ ال ــي ب ــون ف ــن أن تك ــاف يمك ــة إن الأوص ــي الربوي ــر ف الب
القــوت أو الكيــل ثــم يبطــل مــا عــدا الطعــم فيتعيــن هــو للعليــة، ومثــال الثانــي 
قولنــا لا يخلــو حــال أهــل النــار إمــا أن يخفــف العــذاب عنهــم أو يموتــون فيهــا 
ــة أو  ــون الجن ــا ولا يدخل ــة أو يخرجــون منه ــون الجن ــا ويدخل أو يخرجــون منه
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يبقــون فيهــا معذبيــن فــالأول باطــل بقولــه تعالــى ﴿ے  ے  ۓ  ۓ  
ڭ   ڭڭ  ﴾ والثانــي باطــل بقولــه تعالــى ﴿ہ  ہ       ہ   ہ  ھ     ھ   
ھ  ھ  ے   ﴾ والثالــث باطــل بقولــه تعالــى ﴿چ    چ  چ  چ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ ﴾ والرابــع باطــل بقولــه تعالــى ﴿ۅ  ۉ  
ۉ  ې  ې  ې    ﴾ فبقــي أنهــم خالــدون فيهــا كمــا قامــت عليــه الدلائــل 

مــن القــرءان والحديــث والإجمــاع.

ــة وهــي ملاءمــة - 5 ــا أن الوصــف عل ــه يُخــال به ــة لأن المناســبة وتســمى بالإخال
الوصــف المعيــن للحكــم، ويســمى اســتخراجها تخريــج المنــاط وهــو تعييــن 
العلــة بإبــداء مناســبة بينهــا وبيــن الحكــم مــع اقتــران الحكــم للوصــف، فخــرج 
بقولنــا »بإبــداء مناســبة« تعييــن العلــة بالطــرد والشــبه والــدوران وغيــر ذلــك مــن 
المســالك، وقولنُــا »مــع الاقتــران« قيــد مخــرج لإبــداء المناســبة فــي المســتبقَى 
فــي الســبر، ففــي حديــث مســلم: »كل مســكر حــرام« تخريــج المنــاط فيــه 
تعييــن كــون الإســكار علــة للتحريــم، وبيــان مناســبته لذلــك بأنــه مزيــل للعقل 
المطلــوبِ حفظــه، وقــد اقتــرن الوصــف بالحكــم، وقــد مــر تعريــف المناســب 

فــي شــروط الفــرع.

الشــبه وهــو منزلــة بيــن الطــرد والمناسِــب فإنــه يشــبه الطــرد مــن حيــث - 6
ــه  ــارع إلي ــات الش ــث التف ــن حي ــب م ــبه المناس ــذات ويش ــبته بال ــدم مناس ع
فــي الجملــة كالذكــورة والأنوثــة فــي بعــض الأحــكام كالشــهادة والإرث وعــدم 
التفاتــه إليــه فــي العتــق للكفــارة مثــلا، وهــو أنــواع أعــلاه قيــاس شــبه لــه أصــل 
ــا  ــن المــاء له ــارة للصــلاة فيتعي ــث هــي طه ــة الخب ــي إزال ــول ف واحــد كأن يق
كطهــارة الحــدث، فوصــف »طهــارة« هــو وصــف يشــبه الطــردي مــن حيــث 
عــدمُ ظهــور المناســبة بينهــا وبيــن تعيــن المــاء ويشــبه المناســب بالــذات مــن 
حيــث إن الشــرع اعتبــره لطهــارة الحــدث بالمــاء فــي الصــلاة وغيرهــا حيــث 
جعلهــا بالمــاء فحســب، ويلــي هــذا القيــاسَ قيــاسُ غلبــة الأشــباه فــي الحكــم 
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والصفــة وهــو إلحــاقُ فــرع متــردد بيــن أصليــن بمــا يُغلّــب شــبهه عليــه منهمــا 
فــي الحكــم والصفــة كإلحــاق العبــد بالمــال فــي إيجــاب القيمــة بقتلــه بالغــةً مــا 
بلغــت؛ لأن شــبهه بالمــال فــي الحكــم والصفــة أكثــر مــن شــبهه بالحــر فيهمــا، 
أمــا شــبهه بــه فــي الحكــم فلكونــه يباع ويؤجــر ويعار ويــودع وتثبت عليــه اليد، 
وأمــا شــبهه بــه فــي الصفــة فلتفــاوت قيمتــه بحســب أوصافــه جــودة ورداءة وقــد 
مــرت الإشــارة إليــه أول القيــاس. ويليــه قيــاس غلبــة الأشــباه فــي الحكــم وحــده 
كقولنــا فــي عــدم إيجــاب غســل باطــن الفــم فــي الغُســل الواجــب المتــردد بيــن 
وجوبــه كالغســل مــن القــيء ونحــوه وبيــن عــدم وجوبــه كغســل الميــت فنقــول 
إنــه غســل واجــب مــن غيــر نجاســة فــلا يتعــدى الظاهــر كغســل الميــت فهــو 
بــه أشــبه. ثــمّ فــي الصفــة وحدهــا كإلحــاق ســائر الأقــوات بالبــر والشــعير فــي 

الربــا بجامــع كــون كل منهــا قوتــا.

ــد - 7 ــو أن يوج ــود- ه ــلب والوج ــال الس ــس ويق ــرد والعك ــال الط ــدوران -ويق ال
الحكــم عنــد وجــود الصفــة ويعــدم عنــد عدمهــا ويســمى ذلــك الوصــف مُــدارا 
والحكــم دائــرا، فيســتدل بمجــرد الــدوران علــى العليــة مــن غيــر إبــداء مناســبة، 
وهــو تــارة يكــون فــي محــل واحــد كالإســكار فــي العصيــر فــإنّ العصيــر قبــل 
ــه الإســكار كان حــلالا، فلمــا حــدث الإســكار حــرم، فلمــا زال  أن يوجــد في
الإســكار وصــار خــلا رجــع حــلالا. وتــارة يكــون فــي محليــن كالطعــم مــع 
تحريــم الربــا فإنــه لمــا وجــد الطعــم فــي التفــاح كان ربويــا ولمــا لــم يوجــد فــي 
الحريــر مثــلا لــم يكــن ربويــا، وقيــل لا يفيــد العليــة وعليــه الســمعاني لجــواز أن 
يكــون الوصــف المُــدار ملازمــا للعلــة لا نفــس العلــة كالرائحــة المشــتدة فــي 
المســكر فإنهــا دائــرة مــع الإســكار وجــودا وعدمــا وليســت هــي علــة التحريــم.

الطــرد هــو مقارنــة الحكــم للوصــف مــن غيــر مناســبة كقــول مــن يــرى طَهُوريــة - 8
ــه  ــر ب ــح التطه ــه فيص ــى جنس ــرة عل ــى القنط ــع تبن ــه مائ ــتعمل إن ــاء المس الم
كمــاء النهــر فبنــاءُ القنطــرة وصــف يوجــد مــع الحكــم اتفاقــا وليــس بينــه وبيــن 
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ــرازي  ــار ال ــه فاخت ــي قبول ــاس ف ــف الن ــارة مناســبة أصــلا، واختل صحــة الطه
ــم يعارضهــا  ــم ينقضهــا أصــل ول ــأن العلــة مــا ل ــه واحتجــوا ب والبيضــاوي قبول
حكــم فقــد صحــت وســلمت، واختــار الآمــدي وابــن الحاجــب والقاضــي 
ــمعاني إن  ــال الس ــم، وق ــه الناظ ــب إلي ــا ذه ــو م ــحاق رده وه ــو إس ــيخ أب والش
القــول بــه تحكــم لأنــه لا يفيــد، وأجابــوا عمــا ذكــر الفريــق الأول بأنــه لــو جــاز 
أن يجعــل دليــلا علــى صحــة العلــة لوجــب إذا اســتُدل بخبــر لا يُعــرف صحتــه 
أن يقــال عــدم مــا يعارضــه ومــا يفســده يــدل علــى صحتــه وهــذا لا يقولــه أحــد 

كــذا قــال الشــيرازي.

تنقيــح المنــاط هــو الاجتهــاد فــي تحصيــل الوصــف الــذي ربــط الشــارع الحكم - 9
بــه ولــه صورتــان: إحداهمــا أن يــدل ظاهــر علــى التعليــل بوصــف فيحــذف 
ــه  ــرَه مثال ــك الوصــف وغي ــم ذل ــط الحكــم بمــا يع ــاد خصوصــه ويرب بالاجته
ــان،  ــار رمض ــي نه ــي ف ــة الأعراب ــن مواقع ــن م ــث الصحيحي ــي حدي ــا ورد ف م
فــإن مالــكا وأبــا حنيفــة رضــي اللــه عنهمــا حذفــا خصــوص المواقعــة وربطــا 
الحكــم وهــو وجــوب الكفــارة بالإفطــار المتعمــد، ســواء كان بالمواقعــة أم 
بغيرهــا. ثانيتهمــا أن تكــون لــه أوصــاف فــي محــل الحكــم فيحــذف المجتهــد 
بعضهــا عــن الاعتبــار ويربــط الحكــم بالباقــي، ففــي المســألة المذكــورة حــذف 
الشــافعي رضــي اللــه عنــه الأوصــافَ التــي لا تناســب الحكــم ككــون المواقــع 
ــن  ــت م ــواء حصل ــة، س ــم بالمواقع ــط الحك ــه ورب ــرأة زوجت ــون الم ــا وك أعرابي

أعرابــي أم مــن غيــره، وســواء كانــت المــرأة زوجتــه أم غيرهــا.

فائــدة: تحقيــق المنــاط هــو إثبــات العلــة فــي صــورة كإثبــات أن النبــاش ســارق 
فيتحصــل مــن ذلــك أنَّ تخريــج المنــاط هــو اســتخراج وصــف مناســب يُحكــم عليــه 
ــح  ــا يصل ــى مــن الأوصــاف م ــاط هــو أن يُنَقّ ــح المن ــك الحكــم، وتنقي ــةُ ذل ــه عل بأن
ويُلغــى بالدليــل مــا لا يصلــح، وتحقيــق المنــاط أن تجــيء إلــى وصــف دلّ علــى عليتــه 

دليــل معتبــر فتحقِــقَ وجــوده فــي صــورة النــزاع.
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إلغــاء الفــارق وهــو بيــان أن الفــرع لــم يفــارق الأصــل إلا فيمــا لا تأثيــر لــه فــي - 10
الحكــم فيلــزم اشــتراكهما فــي المؤثــر فيــه وهــو قســمان: تــارة يكــون قطعيــا 
كقولــه صلى الله عليه وسلم: »ل يبولَــن أحدكــم فــي المــاء الراكــد« رواه النســائي وابــن ماجــه، 
ــارق، إذ  ــاب لا ف ــن ب ــه م ــول في ــاء صــبّ الب ــي الم ــول ف ــى التب ــاس عل ــم يق ث
ــرج  ــن الف ــن م ــوّل كائ ــي التب ــول ف ــاب الب ــن إلا أن انصب ــن الأمري ــارق بي لا ف
وفــي الثانــي كائــن مــن غيــره وهــذا لا مدخــل لــه فيمــا نحــن فيــه قطعــا وهــو 
ــه  مــن القيــاس الجلــي. وتــارة يكــون ظنيــا كقولــه صلى الله عليه وسلم: »مــن أعتــق شِــركا ل
فــي عبــد فــكان لــه مــال يبلــغ ثَمَــن العبــد قــوّم العبــدُ قيمــةَ عَــدْلٍ فأعطــى 
شــركاءه حصصَهــم وعتــق عليــه وإل فقــد عتــق منــه مــا عتــق« رواه 
البخــاري، ثــم يقــاس علــى العبــد الأمــة مــن بــاب أنْ لا فــارقَ؛ إذ لا فــارق بيــن 
ــه فيمــا نحــن فيــه ظنــا  الأمــة والعبــد إلا بالأنوثــة والذكــورة وهــو لا مدخــل ل
ــل فيــه احتمــال اعتبــار الشــارع فــي عتــق العبــد اســتقلالهَ فــي  لأنــه قــد يُتخيّ

جهــاد وجمعــةٍ وغيرهمــا ممــا لا مدخــلَ للأنثــى فيــه.
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خاتمة القياس

ـــا143- ن ـــنِ إذا تَعَيَّ ي ـــنَ الدِّ ـــوَ مِ ـــاوَهْ ـــسُ عِنْدَن ـــمَّ المقَِي ـــا، ثُ ـــلْ مُطْلَقً بَ

عِه144ِ- بمَنْعِـــهِمِـــنْ دِيـْــنِ رَبِّنـــا العَـــيِْ وَشَْ قـُــلْ  الُله«  »قـــالَ  ونحـــوُ 

ذكر الناظم في هذين البيتين مسألتين:

ــى ﴿ۅ  ۉ   ــه تعال ــه بقول ــور ب ــه مأم ــن لأن ــن الدي ــاس م ــى: أن القي الأول
ۉ   ﴾ ســواء تعيــن للاســتدلال علــى مســألة لا دليــل علــى حكمهــا غيــرُه أم لا.
ــة الخمــر لا  ــى حرم ــذ قياســا عل ــة النبي ــرع المقيــس كحرم ــة: أن حكــم الف الثاني
يجــوز أن يقــال فيــه قالــه اللــه أو قالــه رســوله؛ إذ لا يقــال ذلــك إلا للمنصــوص عليــه 
فــي الكتــاب أو الســنة وحكــمُ المقيــس مســتنبط لا منصــوص ولكــن يصــح أن يقــال 

إنــه ديــن اللــه.

ـــدِوواجِـــبٌ عَيْنًـــا عـــى المجُْتَهِـــد145ِ- يَِ لم  هُ  غَـــرَْ حَيْـــثُ  الحكُْـــمِ  في 

ذكــر الناظــم فــي هــذا البيــت حكــم القيــاس وهــو فــرض كفايــة إذا احتيــج إليــه 
ــأن  ــد ب ــه واح ــن ل ــإن تعي ــه ف ــكام ل ــتنباط الأح ــون لاس ــدون المتأهل ــدد المجته وتع
ــه فــرض  ــه، ومحــل كون ــن علي ــاس فــرضَ عي ــره كان القي ــي الواقعــة غي ــم يوجــد ف ل
ــي أن يكــون  ــم فينبغ ــا بالنســبة له ــن وأم ــن بالنســبة للمقلدي ــى المجتهدي ــة عل كفاي
فــرض عيــن علــى كل منهــم لامتنــاع تقليــد بعضهــم بعضــا كمــا نبــه عليــه ابــن قاســم 

ــادي. العبّ

بنَحْـــوِ قَطْـــعٍ وخِلافُـــه الخفَِـــيْمِنْـــهُ الجـَــيُِّ الفَـــرْقُ فيـــهِ مُنْتَفـــي146-

ــيّ وخفــيّ، فالجلــي مــا  ــى قســمين: جل ــه وضعفــه إل ــار قوت ينقســم القيــاس باعتب
قطــع فيــه بنفــي تأثيــر الفــارق كإلحــاق صــب البــول فــي المــاء بالتبــول فيــه أو كان 
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احتمــال تأثيــر الفــارق فيــه ضعيفــا كإلحــاق الشــاةِ العَميــاء بالشــاة العــوراء فــي المنــعِ 
ــى رعيهــا  ــوكل إل مــن التضحيــة بهــا فــإنّ الخصــم قــد يعترضــه بــأن الشــاة العــوراء تُ
ــد  ــى المرعــى الجي ــى أن لا ترشــد إل ــرَ أن عورهــا يحملهــا عل لأنهــا تبصــر بعينهــا غي
فيكــون عورهــا مظنــة لهزالهــا أمــا الشــاة العميــاء فإنهــا تعُلَــف ولا تــوكَل لرعيهــا فــلا 
تأتــي فيهــا مظنــة الهــزال، فيجــاب بــأن هــذا الفــارق لــم يعتبــرْه الشــرع وإنمــا اعتبــر 
كــون العميــاء عــوراءَ مرتيــن فكانــتْ أولــى بعــدم الإجــزاء مــن العــوراء بعَيــن واحــدة، 
وأمــا الخفــي فهــو مــا كان احتمــال تأثيــر الفــارق فيــه بيــن الأصــل والفــرع قويــا وكان 
احتمــال نفــي تأثيــر الفــارق أقــوى منــه ليصــح القيــاس وذلــك كإلحــاق القتــل بمثقــل 
ــة للتفريــق  ــأن المحــدد ءال بالقتــل بمحــدد فــي وجــوب القصــاص وفــرق الحنفــي ب
والمثقــل ءالــة للتأديــب فيصيــر القتــل بــه شــبهة فــي عــدم قصــد القتــل والنبــي أمــر 

بــدرء الحــدود بالشــبهات.

وبهــذا يكــون قــد تــم الكتــاب الرابــع وهــذا أوان الشــروع فــي الكتــاب الخامــس إن 
شــاء اللــه.
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الكتاب الخامس في الأدلة المختلف فيها

مبحث الاستصحاب

حِق147ِ- مـــانِ اللاَّ ِثبُُـــوْتُ أمْـــرٍ في الزَّ ـــابقِ السَّ في  ثابِتًـــا  ذاكَ  لِكَـــوْنِ 

ا148- ـــرِّ ـــحُ أنْ يغَُ ـــدِ مـــا يصَْلُ ـــعْ فَقْ ــــرامَ بـــذاكَ الِسْـــتِصْحابُ فَلْيُفَسَّ

ــوْل149ُ- ــةٌ مَعْمُـ ـ ــا حُجَّ ــوَ لَدَينْـ لِيْـــلُوَهْـ الدَّ يوُجَـــدِ  لَمْ  إذا  بـِــهِ 

ـــر150ِْ- عْبِ ـــوْبُ في التَّ ـــه المقَْلُ نـُــدُوْروعَكسُ عـــى  لكِـــنْ  أتـــى  وَقَـــدْ 

ــي  ــر ف ــوت أم ــو ثب ــا المســتقيم فه ــوب، أم ــان: مســتقيم ومقل الاســتصحاب نوع
الزمــن الثانــي لثبوتــه فــي الزمــن الأول؛ لانتفــاء مــا يصلــح أن يتغيــر بــه الحكــم، 
ــا  ــزكاة فيم ــوب ال ــدم وج ــافعية بع ــر الش ــا معش ــال حَكمْنَ ــال أن يق ــه بالمث وإيضاحُ
حــال عليــه الحــول مــن عشــرين دينــارا ناقصــة تــروج رواج الكاملــة اســتصحابا لعــدم 
ــي  ــزكاة ف ــوب ال ــدم وج ــا بع ــد قضين ــي صلى الله عليه وسلم، فق ــن النب ــي زم ــا ف ــزكاة فيه ــوب ال وج
ــن الأول وهــو  ــي الزم ــا ف ــدم وجوبه ــي صلى الله عليه وسلم لع ــن النب ــدَ زم ــا بع ــي وهــو م ــن الثان الزم
زمــن النبــي صلى الله عليه وسلم لأنــه لــم يوجــد شــىء يقتضــي تغيــر الحــال مــن زمنــه عليــه الصــلاة 

ــى مــا بعــده. والســلام إل

ومــن فروعــه عــدم بطــلان صــلاة المتيمــم برؤيــة المــاء أثنــاء الصــلاة فــي محــل 
ــم يتمــه  يســقط بالتيمــم اســتصحابا للصحــة، وجــواز إتمــام التشــهد للمأمــوم إذا ل

ــه اســتصحابا للجــواز. إمام

وأمــا المقلــوب فهــو ثبــوت أمــر فــي الزمــن الأول لثبوتــه فــي الزمــن الثانــي، ومثّــل 
لــه ابــن الســبكي فــي شــرح المختصــر: بمــا لــو قيــل هــذا الكيــلُ هــل هــو الــذي كان 
يــكال بــه علــى عهــد رســول اللــه صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فيقــال نعــم إذ الأصــل موافقــة الماضــي 
ــو لــم يكــن الحكــم الثابــت اليــوم ثابتــا  للحــال اهـــ والطريــق فــي تقريــره أن يقــال ل
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أمــس لــكان غيــر ثابــت اليــوم؛ إذ لا واســطة بيــن الثبــوت وعدمــه، ولا يبعــد تمثيــل 
الاســتصحاب المقلــوب بالانعطــاف؛ إذ هــو انعطــاف الحكــم علــى مــا قبلــه إن كان 
فــي حكــم خصلــة واحــدة كمــا فــي صــوم النفــل بنيــة قبــل الــزوال فإنــه يكــون صائمــا 
مــن أول النهــار، وكمــا لــو ســمى اللــه تعالــى فــي أثنــاء الوضــوء، وكمــا لــو أحــرم الصبــي 

بالحــج ثــم وقــف كامــلا فيقــع عــن نســك الإســلام.

را« بالألف المنقلبة عن نون التوكيد الخفيفة. قوله »فليفسَّ
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حكم الأشياء قبل البعثة وبعدها

ـــى151- ِّ المصُْطَف ـــيِ ـــةِ النَّ ـــلَ بعِْثَ ــىوقَبْ ــلاًّ انتَفَـ ــةً وحِـ ــرْعُ حُرْمَـ ــ ألشَّ

افـِــع152ِ- ـــارِعِوبعدَهـــا فالأصْـــلُ حِـــلُّ النَّ وحَظْـــرُ مـــا ضََّ بقَـــوْلِ الشَّ

ذكــر الناظــم رحمــه اللــه فــي هذيــن البيتيــن حكــم الأشــياء قبــل البعثــة وبعدهــا 
أمــا قبــل البعثــة فمذهبنــا معشــر الأشــاعرة أنــه لا حكــم بــل الأمــر موقــوف إلــى ورود 
الشــرع وقــد دل علــى ذلــك قولــه تعالــى ﴿ى  ى        ئا  ئا  ئە     ئە  ئو   ﴾ 
فإنهــا دالــة علــى انتفــاء ترتــب الثــواب والعقــاب علــى الأعمــال وذلــك يســتلزم أن لا 

يكــون فيهــا حكــمٌ أصــلا.

وأمــا بعــد البعثــة فالأصــل فــي المنافــع الإذن لقولــه تعالــى ﴿ئە  ئو  ئو  ئۇ  
ئۇ  ئۆ  ئۆ﴾ فإنــه عــز وجــل قــد ذكــره فــي معــرض الامتنــان ولا يُمتــنّ بغيــر 
الجائــز، والأصــل فــي المضــار التحريــم لقولــه صلى الله عليه وسلم: »ل ضَــرَرَ ول ضِــرارَ« رواه ابــن 
ماجــه وأحمــد أي لا يجــوز فــي ديننــا أن يضــر المــرء نفســه ولا أن يضــر غيــرَه بغيــر 

حــقّ.

تنبيه: قد مر أن من الأدلة المختلف فيها شرعَ من قبلنا ومذهب الصحابي.

وبهذا يكون قد تم الكتاب الخامس وهذا أوان الشروع في الكتاب السادس.
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الكتاب السادس في الاستدلال

مبحث الاستدلال

ـــنِ تَعارَضـــا إذا153- ـــلْ بأمرَيْ أمْكَـــنَ، واطْلُـــبْ حَيْـــثُ ل يُمكِْـــنُ ذاواعْمَ

ـــم154ِ- ـــرًا يعُْلَ ـــإنْ أخ ـــا، ف حً مِمُرَجِّ للمُقَـــدَّ يكَُـــوْنُ  فناسِـــخًا 

نـــا155- ــا يُمكِْنـــاوأنْـــتَ بالخِيـــارِ إنْ يقَْتَرِ ْجِيْـــحُ لَمّـَ والجمَْـــعُ والترَّ

ــق  ــكلام عمــا يتعل ــي ال ــة شــرع ف ــة الإجمالي ــان الأدل ــن بي ــرغ الناظــم م ــا ف بعدم
ــن  ــكلام ع ــدأ بال ــا وب ــتدلال به ــة الاس ــو كيفي ــه وه ــول الفق ــن أص ــي م ــزء الثان بالج
ــن أم  ــا كتابي ــلان ســواء كان ــارض دلي ــه إذا تع ــكلام أن ــن وحاصــل ال ــارض الدليلي تع
ــن  ــإن أمك ــن ف ــا لا يمك ــا وإم ــع بينهم ــن الجم ــا أن يمك ــنة فإم ــا وس ســنتين أم كتاب
ــح  ــا بترجي ــاء أحدهم ــن إلغ ــى م ــه أول ــا أمكــن فإن ــن م ــالا للدليلي ــا إعم ــع بينهم جُمِ
ــي  ــذي يأت ــهداء ال ــر الش ــم بخي ــك كحديــث مســلم: »أل أخبرك ــه وذل الآخــر علي
بشــهادته قبــل أن يســألها« وحديــث البخــاري: »خيركــم قرنــي« وفيــه: »ثــم يجــيء 
قــوم يشــهدون ول يسُتشــهدون« فحمــل الأول علــى مــا إذا لــم يكــن صاحــب الحــق 
ــن ســعيد  ــى ب ــا روي عــن يحي ــا كم ــا إذا كان عالم ــى م ــي عل ــا بالشــهادة والثان عالم

شــيخ الإمــام مالــك.

وأما إن لم يمكن الجمع فلذلك ثلاث أحوال:

الأولى: أن يعلم المتأخر منهما فهو ناسخ للمتقدم.

ــب  ــا عق ــأن كان أحدهم ــارع ب ــن الش ــورود م ــي ال ــا ف ــم تقارنهم ــة: أن يعل الثاني
ــا. ــر بينهم ــذر خي ــإن تع ــا ف ــح بينهم ــراخ فيرج ــر ت ــن غي ــر م الآخ

الثالثــة: أن يجهــل التاريــخ فيرجــح بينهمــا كقولــه تعالــى ﴿ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴾ 
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مــع قولــه تعالــى ﴿ھ  ھ  ے  ے       ﴾ فــالأول ظاهــره تجويــز جمــع 
الأختيــن بملــك اليميــن والثانــي تحريمــه فرجــح احتياطــا ومتــى وجــد المرجــح وجــب 

العمــل بــه.

قوله »لما« بمعنى لم وما زائدة.

ــه إذا تســاويا فــي العمــوم أو الخصــوص وإلا فحكمــه مــا ذكــره الناظــم  وهــذا كل
ــه: بقول

ـــما156- وعَمَّ واحِـــدٌ  ـــصْ  يَُصِّ ـــاوإنْ  م ـــهُ كـــما تَقَدَّ ـــرُ فاخْصُصْ ءاخَ

ءاخَـــرَ خَـــصَّ فكِلاهـــا قَمِـــنْوحَيْـــثُ كُلٌّ عَـــمَّ مِـــن وَجْـــهٍ ومِـــن157ْ-
ِبـــأنْ يَُـــصَّ بالـــذي في الآخَـــر158ِ- غَـــرُّ بالتَّ الكَثِـــرُْ  فيَنْجُـــسُ 
ورُبَّـــما159- بِدُوْنـِــهِ  ـــماودُوْنَـــهُ  ـــا مِنْهُ ـــلُ بالراجِـــحِ أيضًْ يعُْمَ

مــر أنــه إن أمكــن الجمــع بيــن الدليليــن جمــع فذكــر الناظــم فــي هــذه الأبيــات 
صــورا للجمــع وحاصــل مــا ذكــره ثــلاث صــور:

الأولــى: أن يكــون أحدهمــا عامــا والآخــر خاصــا فيخصــص العــام بالخــاص 
كقولــه صلى الله عليه وسلم »ليــس فيمــا دون خمســة أوســق صدقــة« مــع حديــث »فيمــا ســقت 
الســماء العشــر« رواهمــا البخــاري فيخصــص الثانــي بــالأول كمــا تقــدم فــي بحــث 

ــام والخــاص. الع

ــة: أن يكــون كل واحــد منهمــا عامــا مــن وجــه وخاصــا مــن وجــه وأمكــن  الثاني
ــم  تخصيــص عمــوم كل واحــد منهمــا بالآخــر كحديــث: »إذا بلــغ المــاء قلتيــن ل
ينجّســه شــىء« فإنــه خــاص فــي القليــل عــام فــي المتغيــر وغيــرِه مــع حديــث: »إن 
المــاء ل ينجســه شــىء إل مــا غلــب علــى ريحــه وطعمــه ولونــه« رواهمــا ابــن ماجــه 
وهــو عــام فــي القليــل والكثيــر خــاص فــي المتغيــر فيخــص عمــوم الأول بخصــوص 
الثانــي وعمــوم الثانــي بخصــوص الأول فيقــال المــاء الكثيــر لا يتنجــس إلا إذا تغيــر 



138

والقليــل ينجــس مطلقــا.

ــا مــن وجــه وخاصــا مــن وجــه وأمكــن  ــة: أن يكــون كل واحــد منهمــا عام الثالث
تخصيــص الأول بالثانــي أو الثانــي بــالأول فيلجــأ إلــى الترجيــح كقولــه تعالــى ﴿ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ﴾ خــاص بملــك اليميــن عــام فــي المملــوك فيشــمل الأختيــن مــع قولــه 
ــى ﴿ھ  ھ  ے  ے       ﴾ عــام فــي الملــك والنــكاح خــاص فــي  تعال
الأختيــن فالواجــب فــي مثــل هــذا أن لا يقــدم أحدهمــا علــى الآخــر إلا بدليــل شــرعي 
مــن غيرهمــا يــدل علــى المخصــوص منهمــا أو ترجيــح يثبــت لأحدهمــا علــى الآخــر 
ــه ﴿ھ  ھ  ے  ے       ﴾  ــا بعمــوم قول ــا فعملن ــل هن ــد وجــد الدلي وق

وخصصنــا عمــوم ﴿ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴾ بغيــر الأختيــن.
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التراجيح

العِقـــاب160ِ- ونـــافِيَ  ـــحْ وحَظْـــرًا وعـــى الإيـــابِومُثْبِتًـــا  رَجِّ
غَـــرٍْ ومـــا مِـــنَ الجمِيْـــعِ حَصَـــلانَْيًـــا وإجْماعًـــا وســـابقًِا عـــى161-

ـــا162- ـــرِْ وم ـــرِضُ العَ ـــكَ المنُْقَ ـــاكذل م ـــدْ تَقَدَّ ـــفُ ق ـــه الخلُْ ـــكُ فيِ لم يَ

ـــى163- ـــرًا ع ـــمِ وظاهِ ـــبُ العِلْ لومُوْجِ يـُــؤَوَّ لِأنْ  ومُحتْـــاجٍ   ٍّ ظَـــن

ـــلَف164ِ- ـــلِّ السَّ ـــلُ جُ ـــهِ فعِْ ـــا عَلَي ـــا وقيِاسًـــا مـــا خَفِـــيْوم طْـــقَ نَصًّ والنُّ

لمــا فــرغ الناظــم مــن بيــان الجمــع شــرع فــي بيــان التراجيــح وذكــر منهــا أربعــة 
عشــر مرجحــا وهــي:

 المثبــت يقــدم علــى النافــي؛ لأن معــه زيــادة علــم كتقديــم خبــر بــلال المثبت - 1
لصــلاة النبــي صلى الله عليه وسلم فــي الكعبــة علــى خبــر أســامة النافــي لها.

النافــي للعقــاب يقــدم علــى المثبــت لــه؛ لمــا فــي الأول مــن اليســر وعــدم - 2
الحــرج الموافــق لقولــه تعالــى ﴿ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ﴾ قــال البنانــي: وهــو 

ــت. ــم المثبِ كالمســتثنى مــن تقدي

ــن - 3 ــوان بي ــد حي ــو تول ــا ل ــى الإباحــة احتياطــا ومــن فروعــه م ــدم عل الحظــر يق
ــزاء. ــب الج ــرم وج ــه المح ــه وإذا قتل ــرم أكل ــره ح ــول وغي مأك

لجلــب - 4 والثانــي  المفســدة  لدفــع  الأول  الإيجــاب لأن  علــى  يقــدم  الحظــر 
المصلحــة والاعتنــاءُ بدفعهــا أشــد وهــو مــا جــزم بــه الآمــدي وابــن الحاجــب، 
ومــن فروعــه مــا لــو تلبــس بصــلاة الفــرض فــي دار مغصوبــة فيتعارض فــي حقه 
ــة الخــروج مــن الصــلاة والقاعــدة تقتضــي  ــورا وحرم ــا ف وجــوب الخــروج منه
إتمــام الصــلاة، ولكــن رجــح الفقهــاء فــي مســائل عديــدة مــا يقتضــي تقديــم 
ــو اختلــط موتــى المســلمين بموتــى الكفــار أو شــهداءَ  الواجــب منهــا قولهــم ل
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وجــب غســل الجميــع والصــلاة عليهــم وينــوي فــي الصــلاة أهلهــا ومنهــا قولهــم 
يعــذر المصلــي فــي التنحنــح عنــد تعــذر القــراءة الواجبــة.

الإجماع يقدم على النص لأن النص يحتمل النسخ بخلاف الإجماع.- 5

إجمــاع الصحابــة يقــدم علــى إجمــاع مــن بعدهــم لأن الصحابــة أعــدل وأعلــم - 6
بالديــن أي إذا نقــل بخبــر الآحــاد إجماعــان متعارضــان قــدم إجمــاع الصحابــة 
علــى إجمــاع غيرهــم وأمــا تحقــق إجماعيــن متعارضيــن فــلا يمكــن إذ خــرق 

الأول حــرام.

إجمــاع الــكل الشــامل للعــوام علــى الإجمــاع الــذي خالــف فيــه العــوام وهــذا - 7
ــر  ــي وهــو غي ــة الثان ــي حجي ــت الخــلاف ف ــن أثب ــى رأي م ــي عل ــح مبن الترجي

ــذا نظــر فيــه الزركشــي والعراقــي. مســلم ول

الإجماع المنقرضُ عصره على الإجماع الذي لم ينقرض عصره.- 8

الإجمــاع الــذي لــم يتقدمــه خــلاف علــى الإجمــاع الــذي تقدمــه خــلاف وقــال - 9
البنانــي إن هــذا لا يتصــور.

الموجب للعلم على الموجب للظن فيقدم المتواتر على الآحاد.- 10

الظاهــر علــى المــؤول فــإذا ورد خبــر يــدل علــى الحكــم بظاهــره وورد خبــر - 11
ــى نقيضــه بالتأويــل فالمقــدم الأول. ءاخــر يــدل عل

الخبر الموافق لما كان عليه معظم السلف مقدم على غيره.- 12

النطــق مــن الكتــاب والســنة ولــو ءاحــادا حالــة كونــه نصــا يقــدم علــى القياس - 13
بأنواعــه إذ لا رأي مــع قــول اللــه تعالــى أو قــول رســوله صلى الله عليه وسلم، وخــرج بقولهــم 

»نصــا« غيــرُه كالعــام فإنــه يخصــص بالقيــاس كمــا تقــدم.

القيــاس الجلــي يقــدم علــى القيــاس الخفــي كأن يجــيء خبــر بــأن الحــر - 14
يضمــن بالديــة وخبــر بــأن المــال يضمــن بالقيمــة وأردنــا معرفــة حكــم إتــلاف 
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العبــد فوجدنــا أن الفــارق بينــه وبيــن الحــر قــوي وبينــه وبيــن المــال ضعيــف 
فقيــاس العبــد علــى الحــر قيــاس خفــي وعلــى المــال قيــاس جلــي فيقــدم.

وبهــذا يكــون قــد تــم الــكلام فــي الكتــاب الســادس وهــذا أوان الشــروع فــي الكتاب 
الســابع والحمــد للــه رب العالمين.
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الكتاب السابع في الاجتهاد والتقليد

مبحث الاجتهاد

هُ إنْ عَرَفـــا165- ــلَفاوذُو اجْتِهـــادٍ حَـــدُّ ــا سَـ ــا وخِلافًـ ــلًا وفَرْعًـ أصْـ

ـــر166َْ- ـــابِ والخَ ـــنَ الكِت ـــا مِ والمعُْتَـــرَْوكُلَّ م بِـــهِ  الحكُْـــمُ  ـــقَ  تَعَلَّ

ــنْ رَوى167- ــالِ مَـ ــةٍ وَحـ ـ ــنْ عَرَبيَِّ طٍ حَوىمِـ وكُلَّ مـــا القِياسُ مِنْ شَْ

ذكر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات بعض شروط المجتهد وهي:

ــة الاســتنباط فهــو مــن أهــم العلــوم - 1 ــه يعلــم كيفي أن يعــرف أصــول الفقــه إذ ب
ــد. للمجته

أن يعــرف مســائل الفقــه وليــس المــراد أن يكــون عارفــا بالفقــه علــى التعريــف - 2
ــو كان شــرطا  ــاد فل ــى نتيجــة الاجته ــك المعن ــه بذل ــاب لأن المتقــدم أول الكت

للمجتهــد لــزم الــدور.

ــه - 3 ــه وخلافِ ــد بإجماع ــن يُعت ــرفَ م ــلاف ويع ــاع والخ ــع الإجم ــرف مواق أن يع
حتــى لا يخــرق الإجمــاعَ ولا يُحــدث قــولا جديــدا علــى خلافهــم، ولا يلزمــه 
ذلــك إلا فــي الموضــع الــذي يفتــي فيــه فــلا يلزمــه أن يكــون مســتحضرا لجميــع 
مــا أجمعــت عليــه الأمــة ومــا اختلفــت فيــه بــل يكفيــه أن يعلــم أن مــا يُفتــي بــه 

ليــس مخالفِــا للإجمــاع ولا هــو قــولٌ مبتــدع لــم يســبقه أحــد إليــه.

أن يعــرف مــن القــرءان والســنة مــا تعلــق بالأحــكام وقــد ذكــروا أن الآيــات - 4
خمسُــمائة آيــة وكأنهــم أرادوا مــا هــو مقصــود بــه الأحــكامُ بدلالــة المطابقــة 
ــه عــن حكــم يُســتنبط  ــو شــىء من ــزام فغالــب القــرءان لا يخل ــة الالت أمــا بدلال
منــه، وأمــا أحاديــث الأحــكام فقــد ذكــر المــاوردي أنــه قيــل إنهــا خمسُــمائة 
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رير  حديــث، وقــال ابــن العربــي إنهــا ثلاثــة آلاف، وجــاء فــي الروايــة عن أبــي الضَّ
عــن الإمــام أحمــد روايتــان الأولــى أنهــا ثلاثمُائــة ألــف والثانيــة أنهــا خمسُــمائة 
ألــف، قــال الزركشــي وقــال بعــض أصحابــه ظاهــرُ هــذا أنّــه لا يكــون مــن أهــل 
ــظِ  ــاطِ والتغلي ــى الاحتي ــى يحفــظَ هــذا القــدر وهــو محمــول عل الاجتهــاد حت
فــي الفُتيــا أو يكــونُ أراد وصــفَ أكمــلِ الفقهــاء، فأمــا مــا لا بــد منــه فقــد قــال 
أحمــد الأصــولُ التــي يــدور عليهــا العلــم عــن النبــي صلى الله عليه وسلم ينبغــي أن تكــون ألفًــا 

ومائتَيــن اهـ

أن يعــرف مــن علــوم العربيــة اللغــة والنحــو والصــرف والبلاغــة وذلــك لأنّ - 5
ــة كلام العــرب. ولا يشــترط فــي  ــى معرف ــة فيتوقــف إدراكهــا عل الشــريعة عربي
ــافعي لا  ــال الش ــد ق ــه فق ــبيل إلي ــك لا س ــإن ذل ــة ف ــط باللغ ــد أن يحي المجته
ــي  ــل والأصمع ــي الدرجــة كالخلي ــي اهـــ ولا أن يكــون عال ــة إلا نب ــط باللغ يحي
ــة  ــا كافي ــي الدرجــة الوســطى لأنه ــي أن يكــون ف ــل يكف وســيبويه والكســائي ب

ــوله صلى الله عليه وسلم. ــه وكلام رس ــم كلام الل ــه لفه ــاج إلي ــا يحت فيم

ــرَ - 6 ــرواة قــوة وضعفــا ليقــدم المقبــول علــى المــردود فــإن غي أن يعــرف حــال ال
الخبيــر بذلــك قــد يعكــس.

أن يعــرف القيــاس وشــروطه إذ القيــاس منــاط الاجتهــاد فــلا يتوصــل إلــى - 7
ــه. ــع بدون ــل أحــكام الوقائ تفصي

وبقــي شــروط كثيــرة لــم يذكرهــا الناظــم مــن أهمهــا أن يكــون فقيــهَ النفــس أي 
لــه قــدرة علــى اســتخراج أحــكام الفقــه مــن أدلتهــا وذلــك بــأن يكــون لــه سَــجِيّة وقــوة 
يقتــدر بهــا علــى التصــرف بالجمــع والتفريــق والترتيــب والتصحيــح والإفســاد فــإن 
ذاك مَــلاك صنعــة الفقــه، ومــن ثـَـمّ قــال الأســتاذ أبــو إســحاق: إن مــن اتصــف بالبلادة 
ــظ  ــك أن حف ــم بذل ــاد اهـــ. ويعل ــن أهــل الاجته ــم يكــن م والعجــز عــن التصــرف ل
الفــروع الفقهيــة مــع التجــرد عــن فَقاهــة النفــس غيــرُ كاف لبلــوغ درجــة الاجتهــاد.
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ــج  ــدة: دون المجتهــد المطلــق مجتهــدُ المذهــب وهــو المتمكــن مــن تخري فائ
الوجــوه التــي يبديهــا علــى نصــوص إمامــه فــي المســائل كأبــي ســعيد المتولــي وإمــام 
ــه المتمكــن مــن  ــي مذهــب إمام ــا وهــو المتبحــر ف ــد الفتي ــه مجته ــن، ودون الحرمي
ترجيــح أحــد قوليــه علــى الآخــر كالنــووي والرافعــي، قــال الشــرقاوي فــي حاشــيته علــى 

التحفــة: لا كالرملــي وابــن حجــر لأنهمــا مقلــدان فقــط.

تَحصِْيْـــلِ ظَـــنِّ الحكُْـــمِ حَيْـــثُ ذا خَفِيْوالجتِهـــادُ بَذْلُـــكَ المجَْهُـــوْدَ في168-

بعدمــا عــرف الناظــم المجتهــد عــرف فــي هــذا البيــت الاجتهــاد وهــو لغــة افتعــال 
مــن الجهــد -بفتــح الجيــم- وهــو الطاقــة والوســع، أو مــن الجُهــد -بضــم الجيــم- 
ــل المقصــود،  ــي تحصي ــة ف ــى الأول هــو اســتفراغ الوســع والطاق وهــو المشــقة، فعل
ــذل  ــو ب ــي الاصطــلاح فه ــا ف ــه مشــقة. وأم ــا في ــة فيم ــذل الطاق ــي هــو ب ــى الثان وعل
المجهــود لتحصيــل ظــن بالحكــم الخفــي أي أن يبــذل الفقيــه كل وســعه وتمــامَ طاقته 
ــو أراد لتحصيــل ظــن بالحكــم  ــة بحيــث لا يمكنــه فــوق ذلــك ل فــي نظــره فــي الأدل
ــرعي  ــم الش ــرج الحك ــي وخ ــي والحس ــوي والعقل ــم اللغ ــرج الحك ــي فخ ــرعي الخف الش
الظاهــر بــأن كان عليــه نــص مــن كتــاب أو ســنة أو إجمــاع فليــس محــل اجتهــاد.

للمُنْتَقـــى169- خَطَـــإٍ  دُوْنَ  مُطْلَقـــاوجـــازَ  لِغَـــرٍْ  بعَصْــــرِهِ  كـــما 

بْ كُلَّ ذِي اجْتِهـــاد170ِ- بالِعْتِـــمادِول تصَُـــوِّ الأوَْلى  هُـــوَ  فـــذا 

فَـــرْد171ِ- مَـــعْ  واقعَِـــةٍ  في  الجهُْـــدِفالحـــقُّ  لِبَـــذْلِ  هِ  غَـــرِْ وأجْـــرُ 

ول172- فيِـــهِ،  ــــرٌ  مُقَصِّ ينُْقَـــضُ حُكْـــمٌ باجْتِهـــادٍ حَصَـــلاوءاثـِــمٌ 

ذكر الناظم في هذه الأبيات أربع مسائل:

الأولــى أن الاجتهــاد جائــز مــن النبــي صلى الله عليه وسلم وبــه قــال أحمــد وأبــو يوســف والأشــعري 
أبــو إســحاق بقولــه تعالــى   ونقلــه القرافــي عــن الشــافعي واحتــج لذلــك الشــيخ 
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﴿  ئا   ئە   ئە  ئو         ئو  ئۇ﴾ فإنــه لا يُفــرّق بيــن مــا أراه الله بالنص والاجتهاد 
ــى ﴿ۅ  ۉ   ــه تعال ــرازي بقول ــه ال ــج ل ــا، واحت ــه عليهمــا مع فاشــتمل بإطلاق
ــي الأبصــار والنبــي صلى الله عليه وسلم أجلّهــم فــكان داخــلا  ــه لعمــوم أول ۉ﴾ فــإن الأمــر في
فــي عمــوم المأمورِيــن، ويشــهد لجــوازه أيضــا أنــه إذا جــاز لغيــره مــن العلمــاء الحكــم 
بالاجتهــاد جــاز لــه صلى الله عليه وسلم بالأوَلــى فإنــه عليــه الصــلاة والســلام أســلمُ منهــم نظــرا 

لعصمتــه صلى الله عليه وسلم عــن الخطــأ فــي الاجتهــاد، ويــدل علــى ذلــك قولــه تعالــى ﴿ٹ  ڤ  
ڤ     ڤ  ڤ﴾ فإنــه لــو كان فــي رأيــه صلى الله عليه وسلم مــا هــو خطــأ لمــا كان كلّ مــا يدعــو 
إليــه صراطــا مســتقيما وكحديــث ابــن عبــاس مرفوعــا »ليــس أحــد إل يؤخــذ مــن 
قولــه ويــدع غيــرَ النبــي صلى الله عليه وسلم« حسّــنه الحافــظ العراقــي ووجــه الاســتدلال فيــه كالــذي 
قبلــه، وهــو مجمــع علــى معنــاه، ولــذا قــال الإمــام مالــك كلنــا رادّ ومــردود عليــه إلا 
صاحــب هــذا القبــر اهـــ مشــيرا إلــى قبــر النبــي صلى الله عليه وسلم، وقبلــه قــال مجاهــد والحكَــمُ بــن 
عتبــة: ليــس أحــد مــن خلــق اللــه إلا وهــو يؤخــذ مــن قولــه ويتــرك إلا النبــيَّ صلى الله عليه وسلم. ومــن 
أراد زيــادة بيــان فليطالــع كتــاب »رفــع اللغــط فــي تنزيــه اجتهــاد النبــي صلى الله عليه وسلم عــن 

الغلــط« للشــيخ أحمــد الرُّقَيمــي رحمــه اللــه.

المســألة الثانيــة أن الاجتهــاد جائــز فــي عصــره صلى الله عليه وسلم ســواء كان ذلــك بحضــرة النبــي 
أم لا، واختلــف فــي وقوعــه والمختــار أنــه وقــع كمــا حصــل فــي قصــة ســعد بــن معــاذ 

أنــه اجتهــد فــي بنــي قريظــة فحكــم فيهــم باجتهــاده.

فائــدة: مــن فــروع هــذه المســألة جــواز الأخذ بالظــن مع إمــكان اليقيــن كالاجتهاد 
فــي المشــتبهين على شــاطئ البحر.

ــال الجمهــور  ــه ق ــة واحــد وب ــي المســألة النقلي ــة: أن المصيــب ف ــألة الثالث المس
ــي  ــى ف ــه تعال ــون إن لل ــرأي يقول ــذا ال ــلُ ه ــافعي، وأه ــا الش ــمعاني لإمامن ــزاه الس وع
الواقعــة حكمــا ســابقا علــى اجتهــاد المجتهديــن وفكــرِ الناظريــن فمــن أصابــه فقــد 
أصــاب الحــق ولــه أجــران أجــر الاجتهــاد وأجــر الإصابــة ومــن أخطــأه كان مخطئــا ولــه 
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أجــر واحــد وهــو أجــر الاجتهــاد، ويــدل لذلــك خبــر مســلم مــن حديــث عمــرو بــن 
العــاص يرفعــه »إذا حكــم الحاكــم فاجتهــد ثــم أصــاب فلــه أجــران وإذا حكــم 
فاجتهــد ثــم أخطــأ فلــه أجــر« فــإن النبــي صلى الله عليه وسلم صــوّب المجتهــد تــارة وخطــأه أخرى، 
ونقــول أيضــا لأهــل القــول الثانــي مــاذا تقولــون فــي قولنــا ليــس كل مجتهــد مصيبا إن 
صوبتمونــا فــي ذلــك فقــد تركتــم مذهبكــم وإن خطأتمونــا فقــد ناقضتمــوه، ومحــل 
مــا ذكــر مــن أن المخطــئ مأجــور إذا لــم يقصّــر فــإن قصــر فــي اجتهــاده أثــم اتفاقــا 

لتضييعــه مــا وجــب عليــه مــن بــذل الوســع.

رواه  مــا  لذلــك  ويشــهد  اتفاقــا  بالاجتهــاد  ينقــض  لا  الاجتهــاد  أن  الرابعــة: 
ــدم إرث  ــركّة أولا بع ــي المش ــى ف ــه أفت ــه عن ــي الل ــر رض ــي أن عم ــي والبيهق الدارقطن
الإخــوة الأشــقاء ثــم أفتــى بإرثهــم فقــال لــه رجــل »إنــك لــم تشــرك بينهمــا عــام كــذا 
وكــذا« فقــال لــه »تلــك علــى مــا قضينــا يومئــذ وهــذه علــى مــا قضينــا اليــوم«، ولــو 
جــاز النقــض لجــاز نقــض النقــض وهلــم جــرا فتفــوت مصلحــة نصــب الحاكــم مــن 
ــذ بالحكــم، نعــم يســتثنى مــن ذلــك صــور  ــوق حينئ فصــل الخصومــات لعــدم الوث
منهــا أن يكــون الحكــم المجتهــد فيــه مخالفــا لنــص الكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع أو 

ــذ لتبيــن غلطــه. ــاس الجلــي فينقــض حينئ القي
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مبحث التقليد

ـــى القَـــوْلَ بالقَبُـــوْل173ِ- لِيْـــلِومَـــنْ تَلَقَّ مَـــعَ انْتِفـــاءِ العِلْـــمِ بالدَّ

ـــدٌ، وقـُــلْ بُحرْمَتِـــه174ْ- لِـــذِي اجْتِهـــادٍ بالِـــغٍ لِرُتْبَتِـــهْفَهْـــوَ مُقَلِّ

هِ، ...........175- ..............................واخْتَلَفُـــوا في غَرِْ

بعدمــا فــرغ الناظــم مــن الــكلام فــي الاجتهــاد شــرع فــي الــكلام عــن مقابلــه وهــو 
التقليــد وهــو قبــول قــول الغيــر مــن غيــر معرفــة دليلــه، فقولنــا »قــول« خــرج بــه الفعــل 
والتقريــر فــلا يقلــد فيــه، وقولنــا »مــن غيــر معرفــة دليلــه« خــرج بــه الأخــذ مــع معرفــة 
ــا لا تكــون إلا  ــة المــرادة هن ــل؛ لأن المعرف ــاد القائ ــق اجته ــل فهــو اجتهــاد واف الدلي
للمجتهــد؛ لتوقفهــا علــى معرفــة ســلامته عــن المعــارض بنــاء علــى وجــوب البحــث 
ــد،  ــك إلا المجته ــى ذل ــدر عل ــا ولا يق ــة كلّه ــتقراء الأدل ــى اس ــة عل ــي متوقف ــه وه عن
ومــن لــم يوجــب البحــث عــن المعــارض واكتفــى بمجــرد معرفــة الدليــل كمــن أجــاز 
التمســك بالعــام قبــل البحــث عــن المخصــص فلــم يكتــف بمعرفتــه مــن غيــر 

مجتهــد؛ إذ لا وثــوق بمعرفــة غيــره فــي الأدلــة الظنيــة.

والتقليــد واجــب علــى غيــر المجتهــد لقولــه تعالــى ﴿ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               
ــن  ــه الآمــدي واب ــا نقل ــا كم ــاده اتفاق ــد اجته ــد بع ــى المجته ٺ  ٺ﴾ ويحــرم عل
ــد ولا  ــذي هــو أصــل التقلي ــه مــن الاجتهــاد ال ــى الأصــح لتمكن ــه عل الحاجــب وقبل

ــه كمــا فــي الوضــوء والتيمــم. يجــوز العــدول عــن الأصــل الممكِــن إلــى بدل

قولــه »واختلفــوا فــي غيــره« أي اختلــف النــاس فــي حكــم التقليــد بالنســبة لغيــر 
ــة  ــغ درج ــم يبل ــن ل ــى م ــب عل ــه يج ــن أن ــاه م ــا ذكرن ــا م ــح منه ــد والصحي المجته
ــة أمــا  ــر الأصــول الكلامي ــه فــي غي ــد ســواء أكان عالمــا أم لا، ومحل الاجتهــاد التقلي

ــد. ــد ونحكــم بصحــة إيمــان المقل ــا التقلي هــي فــلا يجــوز فيه
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ولْيَجِـــب175ِ- ـــحِ الـــزامُ مَذْهَـــبِ..............  عـــى المرَُجَّ

رُجُوْعَـــه176ْ- زَنْ  وجَـــوِّ  ٍ ........................مُعَـــنَّ عَنـــهُ، 

اختلــف النــاس هــل يجــب علــى العامــي العاجــز عــن الاجتهــاد أن ينتحــل مذهبــا 
معينــا مــن المذاهــب فحكــى ابــن برهــان فيــه وجهيــن أحدهمــا الوجــوب وهــو مــا 
ــه أن يقلــد مــن شــاء بالتشــهي بــل يختــار مذهبــا لا  اختــاره الناظــم وعليــه فليــس ل
يعتقــده مرجوحــا بــل يــراه راجحــا أو مســاويا، وعليــه يجــوز لــه بعــد ذلــك أن يرجــع 
ــذي  ــاره النــووي فقــال ال ــذي اخت ــه لا يجــب وهــو ال ــي أن ــره، والثان ــار غي ــه ويخت عن
ــي  ــيخنا ف ــاره ش ــا اخت ــو م ــب وه ــب بمذه ــه التمذه ــه لا يلزم ــل أن ــه الدلي يقتضي

صريحــه.

وبهذا يكون تم الكلام على مسائل المنظومة والحمد لله رب العالمين.
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الخاتمة

رِيعَْـــهْ..............................176- ....... وهـــذا ءاخِـــرُ الذَّ

تَامِهـــا177- عَـــى  لِله  الأزْهـــارِ في كمِامِهـــاوالحمَْـــدُ  جامِعَـــةَ 

ـــلامُ مـــا جَـــرى178- ـــلاةُ والسَّ دِ الـــوَرىثُـــمَّ الصَّ ـــرٌ عَـــى المخُتـــارِ سَـــيِّ نَْ

ـــم179ِ- ـــوْمِ الظُّلَ ـــبِ نُجُ حْ الأقْـــوَمِوالآلِ والصَّ ـــبِيْلِ  السَّ هُداتنِـــا إلى 

قولــه »جامعــة الأزهــار فــي كمِامهــا« شــبه الناظــم هــذه المنظومــة بالأكمّــة التــي 
هــي وعــاء للأزهــار فتحتــاج إلــى مــن يفتحهــا ليتوصــل إلــى الأزهــار التــي فيهــا وهــذا 

الشــرح هــو الفاتــح لذلــك والمنقــح عمــا هنالــك إن شــاء اللــه تعالــى.

وبهــذا يكــون قــد تــم شــرح المنظومــة المســمى بإحــكام الفصــول فــي شــرح ذريعــة 
الوصــول إلــى اقتبــاس زبــد الأصــول، والحمــد للــه أوّلا وءاخــرا والصــلاة والســلام علــى 
ســيدنا محمــد أفضــل الــورى وعلــى ءالــه وصحبــه. وذلــك ليلــة الجمعــة الثانــي عشــر 
مــن ربيــع الآخــر ســنة ألــف وأربعمائــة وخمســة وأربعيــن مــن ســني الهجــرة الموافــق 
للســادس والعشــرين مــن تشــرين الأول ســنة ألفيــن وثــلاث وعشــرين مــن ســني الــروم.
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المتن

]المقدمة[

#
ــه1ْ- ــنْ نعَِمِـ ــهُ مِـ ــدِي لَـ ــنْ حَـْ ــدُ مَـ كَرَمِـــهْأحـ فَيْـــضَ  بالحمْـــدِ  مُسْـــتَمْطِرًا 

مَـــدا2-  سَْ ـــلامُ  والسَّ الصـــلاةُ  الهـُــدىثـــمَّ  أعْـــلامَ  أوضَـــحَ  الـــذي  عـــى 

مـــا3- حْـــبِ  والصَّ وءالـــهِ  ـــدٍ  هَـــامحمَّ غَيْـــثٌ  ومـــا  الـــرْقُ  ـــمَ  تبسَّ

الخطََـــر4ِ- عظيـــمُ  فالفِقـــهُ  الوَطَـــرِوبعـــدُ  بُلُـــوغُ  للمَـــرْءِ  وفيـــهِ 

ـــه5ْ- ـــلِ لَ ـــمُ الأص ـــمِ عِل ـــمِّ العِلْ ـــنْ أه مُشْـــتَمِلَهْومِ مَنظُومَـــةٌ  وهـــذه 

إلى6- تَـــدِي  عِلْمِـــهِ  عُيُـــونِ  الــــمُشْتَغِلاعَـــى  كُتْبِـــهِ  لتِ  مُطَـــوَّ

الوُصُـــول7ِ- ذَرِيعَْـــةَ  الأصُـــولِسَـــميتُها  زُبَـــدِ  اقتِبـــاسِ  إلى 

المواهِـــب8ِ- ذا  الكريـــمَ  المـَــآرِبِوأســـألُ  مـــنَ  رُمْـــتُ  مـــا  إنجـــاحَ 

وأل9َّ- بهـــا  طالـــبٍ  ضَـــلّاونفْـــعَ  سَـــعْيٍ  جُملـــةِ  مِـــنْ  تكـــونَ 

المـُــراد10ِ- في  عُ  أشَْ أنـــا  الجـَــوادِوهـــا  الملَِـــكِ  عَـــونِ  بُحسْـــنِ 

]المقدمات[

مُمَـــل11ِ- دَليـــلٍ  كُلُّ  ذا  المرسَـــلِوأصـــلُ  وفعِـــلِ  الأمْـــرِ  كمُطْلـــقِ 

مَعـــا12- منـــه  اســـتِفادَةٍ  ذي  وُضِعـــاوحـــالُ  لفـــظٌ  والفقـــهُ  ـــةٍ،  كيفيَّ

عَمَـــي13ِ- حُكـــمٍ  مَروعـــيِّ  ـــلِلعلـــمِ  المفَُصَّ دَليلِـــهِ  مِـــنْ  يؤخَـــذُ 
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تعلَّقـــا14- إنْ  الِله  خطـــابُ  مُطْلَقـــاثـــم  أيْ  فَـــهُ  كلَّ مَـــن  بفِعـــلِ 

اقتَـــىحُكْـــمٌ، وذاكَ واجـــبٌ قـــد فُرِضـــا15- بَجـــزْمٍ  للفِعْـــلِ  كانَ  إنْ 

مـــا16- والحـــرامُ  فالنـــدْبُ،  جازِمـــاودونَـــهُ  اقتِضـــاءً  الـــتركَ  اقتـــى  كانَ 

ورَد17ْ- إنْ  فكُـــرْهٌ  جـــازِمٍ  فيُعَـــدْوغـــرُ  وإل  مَصُوصًـــا  النهـــيُ 

ذا18-  َ خَـــرَّ ومـــى  أولى،  أخِـــذاخـــلافَ  مُبـــاحٌ  أيْ  حِـــلٌّ  فمِنْـــهُ 

ــع19ْ- ــلَ مَـ لِيـ ــفَ الدَّ ــا خالَـ ــةٌ مـ وقَـــعْورُخصَـ فعَزِيمـَــةٌ  وإل  عُـــذْرٍ 

وارِداوســـببًا شطًـــا صحِيحًـــا فاسِـــدا20- ذا  يكَـــنْ  مهـــما  ومانعًـــا 

العِبـــاده21- في  والصحِيـــحُ  إعـــادهفالوضـــعُ  إلى  يَتـــاجُ  ليـــسَ  مـــا 

الأثَـــر22- ــبَ  ترتّـَ مـــا  سِـــواها  ونظَـــرْوفي  لمـــسٍ  حِـــلِّ  نحـــو  عليـــهِ 

الوجهَـــن23ِ- ذو  وافَـــقَ  أنْ  هُـــوَ  القِســـمَنِأوْ  مِـــنَ   ٍّ كل في  الـــرعَ 

-24ِ بالبطـــلان الموصـــوفُ  عْـــمانِوغـــرُه  النُّ ولـــدَى  وبالفســـادِ 

عائِـــدُمـــا عنـــهُ للوَصْـــفِ نُِـــيْ ففاسِـــد25ُ- فقـــطُّ  فْـــظِ  للَّ والخلـــفُ 

عـــى26- معلومًـــا  تـــدرِكَ  أنْ  خـــلاالعِلْـــمُ  مـــا  جَهْـــلًا  كانَ  وإلَّ  هُـــوْ  مـــا 

كـــما27- مَقصـــودٍ  غـــرِ  عِلْـــمِ  ـــماعـــدمَ  السَّ فـــوق  ومـــا  الأراضّي  تحـــتَ 

للنظَـــر28ِ- يفتقِـــرْ  لم  إذا  بالبَـــرَِثـــم  كـــما  وريٌّ  ضَُ فهْـــوَ 

لمـــس29ِ- وذَوقٍ  والشـــمِّ  الخمْـــسِوالســـمعِ  بمُـــدْرَكاتِ  وألحقـــوا 

ذا30- كانَ  وإلَّ  بتواتـــرٍ  أخِـــذامـــا  دليـــلٍ  مِـــن  أي  مكتسَـــبًا 

النظَـــر31ِ- بصحيـــحِ  مِنـــهُ  خَـــرَِييمكـــنُ  وذاكَ  مطلـــوبٍ  إدراكُ 

المـــؤدِّي32- ـــرُ  التفكُّ يُْـــدِوالنظـــرُ  لم  وإن   ٍّ ظَـــن او  لعِلْـــمٍ 
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الجـَــزْم33ِ- دُونَ  يصُـــلُ  مـــا  الوهْـــمِفالظـــنُّ  نقيـــضُ  راجحًـــا  وكانَ 

هُـــواإذْ هُـــوَ مَرجـــوحٌ وعنـــدَ الســـتوا34- شـــكٌّ  دٍ  تـــردُّ جانـــيَ  في 

الأصُـــول35ِ- أدِلَّـــةُ  سُـــولِأربَعَـــةٌ  الرَّ ةُ  وسُـــنَّ كتابُنـــا 

القيـــاس36ِ- مـــع  إجمـــاعٌ  ـــاسِكـــذاكَ  النَّ لِبَعْـــضِ  خُلْفًـــا  مُطْلَقًـــا  أي 

ــما37- ــلِ كـ ــتِصحابُ للأصـ ــهِ السـ العُلَـــمايليـ وجُـــلِّ  إمامِنـــا  لـــدَى 
مباحث الكتاب

بـــا38- تركَّ مـــا  وهْـــوَ  الـــكلامُ  أبـــىهـــي  لكـــنْ  مُطلقًـــا  لفظتَـــنِ  مِـــنْ 

مَعـــا39- الفِعْـــلِ  في  ذلـــكَ  ادَّعـــىأكثرُهـــم  لَـــهُ  مَـــنْ  قـــولَ  وا  ورَدُّ حَـــرْفٍ 

مَـــن40ْ- ونحـــوُ  خـــرٌَ  ونْـــيٌ  تَــــمَنْأمـــرٌ  ثـــمَّ  قسَـــمٌ  وعَـــرْضٌ  هـــذا؟ 

مـــا41- وهْـــوَ  مـــازٌ  ثـــم  عُلِـــماحقيقـــةٌ  قـــدْ  لـــهُ  أصْـــلٍ  عـــنْ  ينَْحـــازُ 

]الأمر والنهي[

مُصاحِبـــاوالأمـــرُ يقتـــيِ الوجُـــوبَ غالبـــا42- لغـــرِهِ  أتـــى  وقَـــدْ 

كُلُـــوا43-  ، سَـــمِّ ككاتبـــوا،  مِـــن رِزقـِــهِ، كُونـــوا، ادخلُـــوا، ذُقِ، اعْمَلُـــواقرينـــةً 

وا أو ل، ويـــا ليـــلُ انجـــل44ِ- زَلَـــيفأتُـــوا، اصْـــرُِ ـــرْ  وكَفِّ ألقُـــوا،  واستشْـــهِدُوا، 

ــا يفُِـــد45ِ- يـَــرِدِفاصنَـــعْ، وكُـــنْ، ثـُــمَّ هْـــوَ لَمّـَ لم  مـــا  تكـــرارَ  ول  فَـــورًا 

دُعـــاوحيـــثُ مِـــنْ أعـــى لأدنـــى وقَعـــا46- وبعكسِـــه  أمـــرٌ  فـــذاكَ 

المرُتَـــىوَهْـــوَ مـــنَ المثِـــلِ التـــماسٌ واقتـــى47- في  لـــهُ  ضِـــدٍّ  عَـــن  النهـــيَ 

نـــا48- عُيِّ بشَـــىءٍ  ا  نفْسِـــيًّ كانَ  نـــاإنْ  تَضَمَّ قـــدْ  هْـــيِ  للنَّ بـــلْ  وقيـــلَ 

وشَـــمِلا49- لـــه،  طَ  ْ الـــرَّ عَقَـــلاويوُجِـــبُ  قـــد  بالغًـــا  أيْ  فًـــا  مُكلَّ
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ومُلْجَئـــا50- ونائـــمًا  ســـاهيًا  رأىل  وإنْ  مُكرَهًـــا  عليـــهِ  وقـــسْ 

مَـــىتكليفَـــهُ الأكثـــرُ، والنهـــيُ اقتـــى51- قـــدْ  مـــا  عـــى  هِ  بضِـــدِّ أمـــرًا 

أفـــادا52- مُطْلَقًـــا  جـــاءَ  والفَســـاداوحَيْـــثُ  الشـــىءِ  ذاكَ  حُرْمَـــةَ 

وَقَـــعْوخوطِـــبَ الكفـــارُ بالفـــروعِ مـــع53ْ- بمَأمُـــورٍ  ولـــو  لهـــا  شطٍ 
]الخبر والإنشاء[

ه احتَمَـــل54ْ- ـــدْقَ وضِـــدَّ حَصَـــلْوالخـــرُ الصِّ الـــذيْ  هُـــوَ  أو  زَيـْــدٌ  كقـــامَ 

بغـــرِه55ِ- خـــارجٍ  في  بدَيـْــرِهِمدلولُـــه  قائـــمًا  زيـــدٌ  كبـــاتَ 

طالِـــق56ُ- كأنـــتِ  الإنشـــا  ســـائِقُوغـــرُه  يـــا  اتَّئِـــدْ  نحـــوِ  أو  بعْتُـــكَ 
]العام والخاص[

حُـــي57ِّ- بـــلامٍ  مُفـــرَدٌ  الحـِــلِّوعَـــمَّ  في  لـــه  أنواعًـــا  كالبيـــعِ 

قـــا58- محقَّ ذا  للعهـــدِ  يكَـــنْ  لم  مُطلَقـــامـــا  يعَـــمُّ  ل  هـــذا  وقيـــلَ 

فـــا59- عُرِّ لســـمٍ  المضُـــافُ  سَـــلَفاومثلُـــهُ  فيـــما  كالمفـــردِ  والجمـــعُ 

مـــى60-  ، أيٌّ الـــي،  والـــذي،   ، مـــا، مَـــن، وأيـــن، نحـــو »ل« إذا أتـــىوكلُّ

طِ مـــعْ نَكِـــرَةٍ عمـــتْ، ول61- ْ احتَمَـــلاكالـــرَّ مـــا  وكـــذا  فعِْـــلًا  يطـــرُقُ 

الســـتفصال62ِ- وتـــركُ  المقَـــالِخُصُوصُـــهُ،  في  بالعُمـــومِ  يلُحَـــقُ 

أكثـــرا63- يتنـــاولْ  لْم  مـــا  حُـــرِاوخُـــصَّ  لشـــىءٍ  جـــا  أو  واحـــدٍ  مِـــن 

تنـــاوَلأو مـــا اقتـــىَ اســـتِغراقَ جِنْسِـــهِ ول64- قـــدْ  يصَْلُـــحُ  مـــا  لـــكلِّ 

أخُْرِجـــا65- العُمُـــومِ  مِـــنَ  مـــا  جـــاوكلُّ  بالســـتثناءِ  وهْـــوَ  ـــصٌ  مصَّ

مُطلَقـــا66- وقيِـــلَ  ـــمٍ  مُتكلِّ اسْـــتَغْرَقامِـــنْ  مـــا  بـــهِ  عُرْفًـــا  مُتَّصِـــلًا 
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كـــما67- جنسِـــهِ  غـــرِ  مِـــن  مـــاوجائـــزٌ  قدُِّ إنْ  ل  ـــطَ  وُسِّ إنْ  يـــوزُ 

مَثَـــلا68- بـــإلَّ  فْـــيِ  النَّ مـــنَ  اتَّصَـــلاولَـــوْ  اللغـــويُّ  وهْـــوَ  طُ  والـــرَّ

ـــد69ِ- يتََّحِـــدِوالوصـــفُ ولْيُحْمَـــلْ عـــى المقيَّ إن  أطْلِـــقَ  الـــذي  بـــهِ 

فلَـــدَى70- وإلَّ  هذَيـــنِ  اعتُمِـــدامُوجِـــبُ  القيـــاسُ  فيـــهِ  إمامِنـــا 

مِنـــه71ُ- ـــنْ  يتَُمَكَّ لْم  إذا  فامْنَعَنْـــهُأمـــا  ـــهْرِ  الشَّ قضـــاءِ  مِثـــلُ 

﴿حـــى72- نحـــوُ  بالغايـــةِ  تأتّـــىوجـــازَ  إذا  كـــذا  إلى  يعُطـــوا﴾ 

العُلَـــما«وبـــدلُ البعـــضِ مـــنَ الـــكلِّ كـــما73- الرجـــالَ  »أكـــرِمِ  تقـــولُ 

ومَنَـــع74ْ- وعَقْـــلٌ  والحـِــسُّ  وَقَـــعْوالنقـــلُ  ـــا  لفظيًِّ والخلـــفُ  بعضُهُـــمُ 

الكتـــاب75ُ- ـــصَ  خُصِّ الصـــوابُوبالكِتـــابِ  وذا  بهـــا  وسُـــنةٌ 

أطْلَقَـــتْكـ»ليـــسَ فيـــما دونَ« مـــعْ »فيما ســـقتْ«76- أو  مَـــتْ  عمَّ لـــو  بـــه  وهْـــيَ 

عـــى77- ل  أمْ  تواتَـــرَتْ  بهـــا  ـــلاوهْـــوَ  مُفَصَّ ل  الجمُْهُـــورُ  قالَـــهُ  مـــا 

كـــما78- ذانِ  مُطْلَقًـــا  فُهِـــماوبالقِيـــاسِ  قـــدْ  بـــما  مَنْطُـــوقٌ  ـــصَ  خُصِّ

والتقريـــر79ُ- الخلَْـــقِ  خَـــرِ  المشَْـــهُورُوفعـــلُ  هُـــوَ  كـــما  صـــا  خَصَّ قـــدْ 

وَرَدا80- مَهْـــما  الحكُـــمُ  يَُـــصُّ  أفـــرِداول  إنْ  ول  خُـــصَّ  بسَـــبَبٍ 

ـــا81- »أيمَّ يَُـــصُّ  ل  كشـــاةٍ  فيهـــمافَـــرْدًا  حُـــوهُ  صحَّ مـــا  عـــى  جِلْـــدٍ« 

]المجمل والمبين[
نــا82- يبَُيَّ أنْ  احتــاجَ  مــا  عِندنــاومُمَْــلٌ  وهْــو  ﴿يعفــوَ﴾  أو  كالقُــرْءِ 

في83- إدخالُــكَ  والبيــانُ  مُنْتَــفِللــزَّوجِ،  لأمْــرٍ  واضِــحٍ   ِ حَــزِّ

يــب84ِ- ـا  لمّـَ وهْــو  الوضُــوحُ  الأصْــوَبِعنــه  في  فعِلِــهِ  وَقْــتِ  قَبــلِ  مِــن 
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هُــوا85- بغــرِهِ  ولــو  حَــوىوواضــحٌ  لإفــادَةٍ  إذْ   ٌ مُبَــنَّ

]النص والظاهر والمؤول[
احْتُمِــلا86- مــا  تأوِيلُْــهُ  مــا  ينَْــزِلالنَّــصُّ  أنْ  تأويلُــهُ  مــا  هُــوَ  أو 

عــى87- دَلَّ  مــا  الفقــهِ  أهــلِ  لوعنــدَ  مُــؤوَّ ولــو  نــصٌّ  فــذا  حُكْــمٍ 

لأكْثَــرا88- مُحتَْمِــلٌ  أظْهَــراوظاهِــرٌ  كانَ  البَعْــضِ  في  واحِــدٍ  مِــن 

يُمَْــل89ِ- مَهْــما  الخفَِــيِّ  عــى  العَــيِْوَهْــوَ  رَبِّنــا  كأيـْـدِ  ولٌ  مُــؤَّ

]النسخ[
عــى90- ــا  عِيًّ شَْ الحكُْــمِ  رَفْــعُ  انفَصَــلاالنَّسْــخُ  حَيْــثُ  بالخِطــابِ  اختِــرَْ  مــا 

الأمَــد91ِ- انتِهــاءِ  تَبْيِــنُْ  هُــوَ  يعُْتَمَــدِأو  ولم  الحكُْــمِ  لذلــكَ 

-92ِ يُمكِْــن لَمْ  وإنْ  للفِعْــلِ  جــازَ  زَمَــنِإذْ  دُخُــولِ  قَبْــلَ  أتــى  كأنْ 

حِيْــح93ِ- الصَّ عــى  لــهُ   ٍ بيِْــحِمُعَــنَّ والذَّ الخلِيْــلِ  ــةِ  كقِصَّ

مَنَــع94ْ- وإنْ  بَــدَلٍ  دُوْنَ  وَقَــعْوجــازَ  ذا  يكَُــونَ  أنْ  الشــافعيُّ 

مِثلَــه95ْ- يكَُــونُ  فقَــدْ  بــهِ  بقِبْلَــهْكــما  قبِْلَــةٍ  كنَسْــخِ  وذا 

أسْــهَلا96- مِنــهُ  يكَــونُ  وأثْقَــلاوربَّــما  ةٍ  بعِــدَّ ةٍ  كعِــدَّ

الفِدْيـَـة97ِ- بَــنَْ  للتخيِــرِْ  ءايــةِكالنَّسْــخِ  في  الــذي  ــومِ  بالصَّ ــوْمِ  والصَّ

بقــا98- مــعْ  حكــمٌ  ينُسَــخُ  سَــبَقاوتــارةً  ممــا  يؤُخَــذُ  تــلاوةٍ 

ــى99- ــأتي ع ــدْ ي ــمِ وق جْ ــسُ كالرَّ أنْــزَل«والعك فيــما  كـــ»كانَ  كلَِيْهِــما 

مُسْــتَقْبَل100ِ- خَــرٍَ  نسْــخُ  بالجـَـيْوجــازَ  لَيْــسَ  وهْــوَ  ومــاضٍ  قيــلَ 

بالكِتــاب101ِ- ةُ  ــنَّ السُّ ــوابِوتنُْسَــخُ  الصَّ في  وَجــازَ  كهُــوْ،  وهْــيَ 



156

تَواتَــرا102- مــا  الآحــادُ  ينَْسَــخَ  جَــرىأن  مــا  ولكِــنْ  لِقُــرْءانٍ  ولــو 

والقِيــاس103ِ- للإجْمــاعِ  النَّــاسِوامنعْــهُ  بَــنَْ  شــاعَ  خــلافٍ  عــى 

الأصْــل104ِ- بَقــاءِ  مَــعْ  فَحْــوى  الجـُـلِّونَسْــخَ  عنــدَ  الصحيــحِ  في  كالعَكْــسِ 

بالنَّــصِّ كــما105- النَّسْــخِ  عِلْــمِ  عُلِــماطريــقُ  لــو  كــذا  نيتُكــم«  »كنــتُ 

أجُْمعِــا106- ــا  إمَّ الناسِــخِ  ــرُ  ادَّعــىتأخُّ لسَــبْقٍ  راوٍ  أوْ  عليــهِ 

قبُِــلا107- قــالَ  النَّاسِــخُ«  »ذا  فــلاوحيــثُ  هــذا«  ناسِــخٌ  »ذا  يقَُــلْ  فــإنْ 

مباحث السنة
المرُْسَــل108ِ- النــيِّ  قــولُ  ــةٌ  فاحْـِـلِوحُجَّ اخْتِصــاصٍ  عــى  وفعِْلَــهُ 

وَرَدا109- دَلِيْــلٌ  حَيْــثُ  قـُـرَبٍ  دافي  تَـَـرَّ ومَــى  وِتْــرٍ،  كفَــرْضِ 

المعَــال110ِ- أبي  فمُخْتــارُ  أقْــوالِعَنْــهُ  أرْبَعَــةٍ  مِــنْ  الوَقْــفُ 

فَعَلَــه111ْ- مــا  إباحــةٍ  عــى  لَــهْواحْـِـلْ  لِيْــلِ  وبالدَّ قرُْبَــةً  ولَيْــسَ 

نسِْــوَه112ْ- بَخمْــسِ  كالعَقْــدِ  أسُْــوَهْفَقَــطُّ  هــذا  نحــوِ  في  لَنــا  ليــسَ 

تَــرَدَّدا113- مــا  عِــيِّ  ْ الرَّ عــى  كَــداواحْـِـلْ  مِــن  خُــولِ  كالدُّ الأصَــحِّ  عــى 

لنــا114- وعًــا  مَرُْ الأصَــحِّ  في  قَبْلَنــاوليــسَ  قَــوْمٍ  عُ  شَْ رْ  يقَُــرَّ لْم  مــا 

الــوَرى115- دِ  سَــيِّ تَقْرِيــرُ  ــةٌ  راوحُجَّ قَــرَّ مــا  فأبـِـحْ  سُــكُوتًا  ولَــو 

مُسْــتَكْثَر116ِ- عَــدَدٍ  عَــنْ  رُوِيْ  الخـَـرَِومــا  بصِــدْقِ  العِلْــمَ  يفُِيدُنــا 

مَــى117- كــما  نَظَــرٍ  احتِيــاجِ  والمرُْتَــىدُونَ  الآمِــدِيْ  قَــوْلُ  والوَقْــفُ 

يفُِــد118ِ- ـا  لمّـَ الآحــادِ  المعُْتَمَــدِوخَــرَُ  عــى  مُطْلَقًــا  ذلــكَ 

العَمَــل119ِ- وُجُــوبَ  يفُِيدُنــا  المرُْسَــلِلكــنْ  ابعِِــيِّ  التَّ قَــوْلِ  خِــلافَ 
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أسُْــنِدا120- مــا  كَوْنـِـهِ  احْتِــمالِ  دامَــعَ  تَـَـرَّ ــدٍ  مُؤكِّ عَــنْ  وكانَ 

الظَّاهِــر121ِ- في  ولَــو  عَدالَــةً  طْ  تَواتـُـرِواشِْ بـِـلا  رَوى  مَــن  كُلِّ  في 

التَّعدِيـْـل122ِ- عــى  الجـَـرْحَ  مِ  فْصِيْــلِوقَــدِّ بالتَّ قــالَ  مَــن  مُالِفًــا 

الخــر123َْ- رِوايـَـةُ  بالمعَْــى  يعُْتَــرَْوجــازَ  ـنْ  ّـَ مِم الأكْثَــرِ  لَــدى  كــما 

مباحث الإجماع
في124- الجْتِهــادِ  أهْــلِ  اتِّفــاقُ  خَفِــيْهُــوَ  أوْ  شَــهِرٍْ  أمْــرٍ  عــى  عَــرٍْ 

مَــن125ْ- حَــقِّ  في  ولَــو  ــةٌ  حُجَّ زَمَــنْوذاكَ  كُلِّ  في  الإجمــاعِ  وَرا  يــأتي 

ومِنْــه126ُ- مٌ  مُحـَـرَّ عَنْــهُوخَرْقـُـهُ   ٍّ أجْنَــيِ قَــوْلٍ  إحْــداثُ 

بالآحــاد127ِ- ينُْقَــلُ  الــذي  التَّــمادِيحَــىَّ  الزمَــنِ  في  طْ  تَشْــتَرِ ل 

الأرْجَــح128ُ- فهَــذا  انقراضَهُــمْ  يقَْــدَحُول  ل  بَعْــدَهُ  جُــوْعُ  الرُّ إذِ 

اشْــتَهَرا129- الخـِـلافُ  ــكُوْتيِّ  السُّ راوفي  تَكَــرَّ إذا  نَعَــمْ  ــهُ  أصَحُّ

الأظْهَــرِوقــولُ بَعْــضِ صَحْــبِ خَــرِْ البَــر130َِ- في  ــةً  حُجَّ لَدَينْــا  لَيْــسَ 

مباحث القياس
ثَبَتــا131- لأصْــلٍ  الفَــرْعَ  كَ  أتَــىورَدُّ قَــدْ  عَلَيْــهِ  مــا  بالِتِّفــاقِ 

ــه132ْ- لِعِلَّ بِــهِ  يعُــدَلْ  ولم  جُملَْــهْنَسْــخٌ  القِيــاسُ  فهْــوَ  جامِعَــةٍ 

توُْجِــب133ِ- إنْ  ــةٍ  عِلَّ قيِــاسُ  وأبِوَهْــوَ  أمٍّ  بِ  ضَْ نحــوُ  ذلــك 

وذا134- فدِللَــةٌ  تَــدُلَّ  فلْتُؤْخَــذاوإنْ  صَــيِْ  مَحجُْــوْرِ  كــمالِ 

المشُْــبِه135ِ- في  وشَــبَهٌ  بِــهِزَكاتـُـهُ،  بــالأوَْلى  ألحـِـقَ  إنْ  أصْلَــنِْ 

بالبَهِيْمَــه136ْ- قيِْــقُ  الرَّ بالقِيْمَــهْفلْيُلْحَــقِ  مُتْلِفُــهُ  يضَْمَنُــهُ 
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مُناسِــبا137- كَوْنـُـهُ  فَــرْعٍ  طُ  جانبِــاوشَْ يكَْــونَ  ل  حَــىَّ  لِلْأصَْــلِ 

الــي138- وهْــيَ  اطِّرادُهــا  ــةِ  ــةِوالعِلَّ العِلَّ وانتفــاءُ  حُكْــمًا،  توُْجِــبُ 

كــما139- الحكُْــمُ  ينَْتَفِــيَ  أنْ  يعُْدَمــايوُْجِــبُ  ل  أنْ  يوُْجِــبُ  وُجُوْدُهــا 

]مسالك العلة[
عَــر140ُْ- قالُــوا  ــةِ  العِلَّ سَــرُْمَســالِكُ  فالِيْمــا،  فإجْمــاعٌ،   ، نَــصٌّ

يــي141- لَــهُ،  وشَــبَهٌ  يقُْبَــلِتَناسُــبٌ،  ـا  لمّـَ الطَّــرْدُ  وَرانُ،  ا�لــدَّ

التَّاسِــع142ُ- المنَــاطِ  تَنْقِيْــحُ  تابـِـعُيلَِيْــهِ  لهــذا  فــارِقٍ  إلْغــاءُ 

]خاتمة القياس[
نــا143- تَعَيَّ إذا  يــنِ  الدِّ مِــنَ  عِنْدَنــاوَهْــوَ  المقَِيــسُ  ثـُـمَّ  مُطْلَقًــا،  بَــلْ 

عِــه144ِ- وَشَْ العَــيِْ  رَبِّنــا  دِيـْـنِ  بمَنْعِــهِمِــنْ  قـُـلْ  الُله«  »قــالَ  ونحــوُ 

المجُْتَهِــد145ِ- عــى  عَيْنًــا  ــدِوواجِــبٌ  يَِ لم  هُ  غَــرَْ حَيْــثُ  الحكُْــمِ  في 

مُنْتَفــي146- فيــهِ  الفَــرْقُ  الجـَـيُِّ  الخفَِــيْمِنْــهُ  وخِلافُــه  قَطْــعٍ  بنَحْــوِ 

مبحث الاستصحاب
حِــق147ِ- اللاَّ مــانِ  الزَّ في  أمْــرٍ  ِثبُُــوْتُ  ــابقِ السَّ في  ثابِتًــا  ذاكَ  لِكَــوْنِ 

ا148- يغَُــرِّ أنْ  يصَْلُــحُ  مــا  فَقْــدِ  امَــعْ  فَلْيُفَــرَّ الِسْــتِصْحابُ  بــذاكَ 

مَعْمُــوْل149ُ- ــةٌ  حُجَّ لَدَينْــا  لِيْــلُوَهْــوَ  الدَّ يوُجَــدِ  لَمْ  إذا  بِــهِ 

عْبِــر150ِْ- التَّ في  المقَْلُــوْبُ  نـُـدُوْرِوعَكسُــه  عــى  لكِــنْ  أتــى  وَقَــدْ 

المصُْطَفــى151-  ِّ ــيِ النَّ بعِْثَــةِ  انتَفَــىوقَبْــلَ  وحِــلاًّ  حُرْمَــةً  عُ  ْ ا�لــرَّ

النَّافـِـع152ِ- حِــلُّ  فالأصْــلُ  ــارِعِوبعدَهــا  الشَّ بقَــوْلِ  ضََّ  مــا  وحَظْــرُ 
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مبحث الاستدلال
إذا153- تَعارَضــا  بأمرَيـْـنِ  ذاواعْمَــلْ  يُمكِْــنُ  ل  حَيْــثُ  واطْلُــبْ  أمْكَــنَ، 

يعُْلَــم154ِ- أخــرًا  فــإنْ  حًــا،  مِمُرَجِّ للمُقَــدَّ يكَُــوْنُ  فناسِــخًا 

نــا155- يقَْتَرِ إنْ  بالخِيــارِ  يُمكِْنــاوأنْــتَ  ـا  لَمّـَ ْجِيْــحُ  والترَّ والجمَْــعُ 

ــما156- وعَمَّ واحِــدٌ  ــصْ  يَُصِّ مــاوإنْ  تَقَدَّ كــما  فاخْصُصْــهُ  ءاخَــرُ 

ومِــن157ْ- مِــن وَجْــهٍ  عَــمَّ  قَمِــنْوحَيْــثُ كُلٌّ  فكِلاهــا  خَــصَّ  ءاخَــرَ 

الآخَــر158ِ- في  بالــذي  يَُــصَّ  ِبــأنْ  غَــرُّ بالتَّ الكَثِــرُْ  فيَنْجُــسُ 

ورُبَّــما159- بِدُوْنـِـهِ  مِنْهُــماودُوْنَــهُ  أيضًْــا  بالراجِــحِ  يعُْمَــلُ 

العِقــاب160ِ- ونــافِيَ  الإيــابِومُثْبِتًــا  وعــى  وحَظْــرًا  ــحْ  رَجِّ

عــى161- وســابقًِا  وإجْماعًــا  حَصَــلانَْيًــا  الجمِيْــعِ  مِــنَ  ومــا  غَــرٍْ 

ومــا162- العَــرِْ  المنُْقَــرِضُ  مــاكذلــكَ  تَقَدَّ قــدْ  الخلُْــفُ  فيِــه  يـَـكُ  لم 

عــى163- وظاهِــرًا  العِلْــمِ  لومُوْجِــبُ  يـُـؤَوَّ لِأنْ  ومُحتْــاجٍ   ٍّ ظَــن

ــلَف164ِ- السَّ جُــلِّ  فعِْــلُ  عَلَيــهِ  خَفِــيْومــا  مــا  وقيِاسًــا  ــا  نَصًّ طْــقَ  والنُّ

مبحث الاجتهاد
عَرَفــا165- إنْ  هُ  حَــدُّ اجْتِهــادٍ  سَــلَفاوذُو  وخِلافًــا  وفَرْعًــا  أصْــلًا 

والخـَـر166َْ- الكِتــابِ  مِــنَ  مــا  والمعُْتَــرَْوكُلَّ  بِــهِ  الحكُْــمُ  ــقَ  تَعَلَّ

رَوى167- مَــنْ  وَحــالِ  ــةٍ  عَرَبيَِّ حَــوىمِــنْ  طٍ  شَْ مِــنْ  القِيــاسُ  مــا  وكُلَّ 

في168- المجَْهُــوْدَ  بَذْلُــكَ  ظَــنِّ الحكُْــمِ حَيْــثُ ذا خَفِــيْوالجتِهــادُ  تَحصِْيْــلِ 

للمُنْتَقــى169- خَطَــإٍ  دُوْنَ  مُطْلَقــاوجــازَ  لِغَــرٍْ  هِ  بعَــرِْ كــما 
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اجْتِهــاد170ِ- ذِي  كُلَّ  بْ  تصَُــوِّ بالِعْتِــمادِول  الأوَْلى  هُــوَ  فــذا 

فَــرْد171ِ- مَــعْ  واقعَِــةٍ  في  الجهُْــدِفالحــقُّ  لِبَــذْلِ  هِ  غَــرِْ وأجْــرُ 

ول172- فيِــهِ،   ٌ مُقَــرِّ حَصَــلاوءاثـِـمٌ  باجْتِهــادٍ  حُكْــمٌ  ينُْقَــضُ 

مبحث التقليد
بالقَبُــوْل173ِ- القَــوْلَ  ــى  تَلَقَّ لِيْــلِومَــنْ  بالدَّ العِلْــمِ  انْتِفــاءِ  مَــعَ 

بُحرْمَتِــه174ْ- وقـُـلْ  ــدٌ،  مُقَلِّ لِرُتْبَتِــهْفَهْــوَ  بالِــغٍ  اجْتِهــادٍ  لِــذِي 

ولْيَجِــب175ِ- هِ،  غَــرِْ في  مَذْهَــبِواخْتَلَفُــوا  الــزامُ  ــحِ  المرَُجَّ عــى 

رُجُوْعَــه176ْ- زَنْ  وجَــوِّ  ٍ رِيعَْــهْمُعَــنَّ الذَّ ءاخِــرُ  وهــذا  عَنــهُ، 

تَامِهــا177- عَــى  لِله  كمِامِهــاوالحمَْــدُ  في  الأزْهــارِ  جامِعَــةَ 

جَــرى178- مــا  ــلامُ  والسَّ ــلاةُ  الصَّ الــوَرىثـُـمَّ  دِ  سَــيِّ المخُتــارِ  عَــى  نَْــرٌ 

الظُّلَــم179ِ- نُجـُـوْمِ  حْــبِ  والصَّ الأقْــوَمِوالآلِ  ــبِيْلِ  السَّ إلى  هُداتنِــا 
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بِيلَ  دَنا مُحمّدًا بالمَحَجّةِ البَيضاءِ، وجََعَلَ سَبِيلَ أمَُّتِه السَّ الحمدُ للهِ الَّذِي بَعَثَ سَيِّ
واءَ، وأشَهَدُ أن لّا إله إِلّا اللهُ شَهادةً أنَجُو بهِا يَومَ القِيامةِ مِن الرَّمْضاء، وأشَهَدُ أنّ  السَّ
دُ الرُّسل والأنبياءِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم وزِدْ وبارِك وأنَعِمْ وأكَرمِْ علَيه  دًا سيِّ دَنا مُحمَّ سيِّ

ياءِ. نيا بالنُّور والضِّ مسُ علَى الدُّ وعلَى ءالهِ وأصَحابهِ ما عادَتِ الشَّ

أمّا بَعدُ، فإنَّ أقوامًا مِن المَخذُوليِنَ قد تَنطَّعُوا في أيّامِنا بدَِعوَى تَعمِيم الاجتِهادِ 
وأنّهُم قد استَوَوا معَ الأئَِمّة الفُحولِ الأعَلامِ بدَِعوَى أنهّم رجِالٌ وأولئكَ رجِالٌ، وهَيهاتَ 
هِم  هَيهاتَ ﴿ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىَّ﴾، ثمُّ زادُوا في غَيِّ
عُلَماءُ  علَيها  أجَمَعَ  أصُولًا  أجمَعَ  أنْ  فأرَدتُّ  الإجماع؛ِ  يةَ  حُجِّ أنكَرُوا  حتَّى  يَعمَهُون 
مةً فِي مَعنَى الإجماعِ وانعِقادِه، راجِيًا مِن  متُ لذَلكَِ مُقدِّ المُسلمِينَ فِي العَقِيدة، وقدَّ

، وَهو حَسْبِي ونِعمَ الوكَيِلُ. اللهِ تَعالىَ أنْ يَنفَع بهِا طالبِِي الحَقِّ



163
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َ
معن

انعِقادِه

اعلم أنّ الإجماع لغةً يطلق بمعنيين: أحدُهما العَزمُ علَى الشّىء، والثّاني 
أمّةِ  مُجتَهِدُو  وهم   - والعَقدِ  الحَلّ  أهلِ  فاتِّفاق  اصطِلاحًا  وأمّا  الاتّفاقُ، 

محمّدٍ صلى الله عليه وسلم - في عَصرٍ مِن العُصورِ على أمرٍ دِينِيّ.

ڦ   ڦ   ڦ   اللهِ تعالىَ: ﴿ڦ    قولُ  يّةِ الإجماعِ  ودليلُ حُجِّ
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  
تَعالىَ  أنهّ  الحُجّة  ووجَهُ  ڍ﴾)1(؛  ڍ   ڇ    ڇڇ   ڇ  
جَمَعَ بَينَ مُشاقةِّ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم واتِّباعِ غَيرِ سَبِيلِ المُؤمنِين في الوَعِيد في قَولهِ 
﴿چ  چ  چ﴾ فيَلزَم تَحرِيمُ اتِّباعِ غَيرِ سَبِيل المؤمنِين لأنهّ لوَ لمَ يَكُن 
حَرامًا لمَا جَمَعَ بَينَه وبينَ المُحرَّم الذّي هو مُشاقةُّ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم، لأنّ الجَمعَ 
بَينَ حَرامٍ ونَقِيضِه لا يَحسُن في وَعِيدٍ، فدَلّ ذلكَ علَى أنّ اتِّباعَ غَيرِ سَبِيلِهم 
اتِّباعُ سَبِيلِهم واجِبًا، إذْ لا واسِطةَ  اتِّباعُ غَيرِ سَبِيلِهم كان  حَرامٌ، وإذا حَرُم 

يّةُ الإجماعِ. بِيلَين، وإنْ ثبََتَ وجُوبُ اتِّباعِ سَبِيلِهم ثبََتَتْ حُجِّ بَين السَّ

فإذا اتَّفَق المُجتهِدُون في عَصرٍ على شىءٍ فهو إِجماعٌ وحُجّةٌ، فلا يَصِحُّ 
أنْ يأتيَِ بَعدَهم مَن يَنقُض ما اتَّفَق عليه السّابقُِون.

يــن كَثِيــرُ الاختِــلاف لا يَصلُــح  عَــى بعــضُ المَلاحِــدة أنّ هــذا الدِّ وقــد ادَّ
ــي  ــن العُلمــاءِ كأب ــم الفُحُــول مِ ــرَدَّ علَيهِ ــه، ف ــه ولا يُعــرَف الصّــوابُ مِن اتِّباعُ

ساء، )115(. )1( سورة النِّ



164

ــن  ــرُ مِ ــم أنّ مســائِلَ الإجمــاعِ أكثَ ــال: »نحــنُ نَعلَ إســحاق الإســفرايينيّ فق
ــرُ  ــنَ كَثِي ي ــذا الدِّ ــدة: إنّ ه ــولُ المُلحِ ــرَدّ ق ــذا يُ ــألةٍ، وبه ــفَ مَس ــرِين أل عِش
ــا لمــا اختَلَفُــوا فيــه. فنَقُــول: أخطَــأتَ، بــل  الاختِــلافِ إذْ لـَـو كان حقًّ
مَســائِلُ الإجمــاعِ أكثَــرُ مِــن عِشــرِينَ ألــفَ مَســألةٍ، ثـُـمّ لهَــا مِــن الفُــروعِ التّــي 
ــي هــي  ــعُ الاتِّفــاقُ مِنهــا وعلَيهــا وهــي صــادِرةٌ عــن مَســائِل الإجمــاعِ التّ يَقَ
أصُــولُ أكثَــر مِــن مائــةِ ألــفِ مَســألةٍ«، ذكَــره فــي »شَــرح التّرتيــب« نقلَــه عنــه 

.)1(
ــيُّ الزّركَش

ركَشِيّ، )384/6(. البحر المُحِيط في أصول الفقه، بدر الدّين الزَّ  )1(
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 فِي العَقائِد
ُ

الِإجماع

اعلَم أنَّ أهَلَ السّنّةِ والجماعة قد أجَمعُوا على أنّ الحقائِقَ ثابتِةٌ والعِلمُ بِها مُتحقِّق)1(.

وأنََّ أسبابَ العِلم هِي الحواسّ الظّاهِرة السّلِيمةُ والخبَُر الصّادِقُ والعَقلُ)2(.

ه مُحْدَث بِنسِه وأفرادِه وجواهرِه وأعراضِه)3(. وأنَّ العالمَ عُلوِيَّه وسُفلِيَّ

وأنَّ الَله خالقُ العالَم لا يُماثلِه ولا يُشابِهه شَىء في ذاتهِ ولا في صِفاتهِ ولا أفعالهِ)4(، 
فليسَ سُبحانَه وتعالَى بِسمٍ ولا عَرَضٍ)5(، بل هو واحدٌ لا شِريك له)6(، قَديمٌ لا بدِايَة 
قادِرٌ لا شَىءَ  يُرِيد)8(،  ما  إلاَّ  يَكون  له، شاءٍ لا  ءامِر  مُرِيدٌ لا  له)7(،  نِهايَةَ  لا  باقٍ  له، 
بَصِيٌر ببِصَرٍ من  هادَة)10(، سَميعٌ بَسمعٍ من غَير أذُُن)11(،  الغَيبِ والشَّ يُعجِزهُ)9(، عالُم 
ومٌ أحَدٌ  غيِر حَدَقَة)12(، مُتكلِّمٌ بكِلامٍ واحدٍ ليس بِحرفٍ ولا صَوتٍ ولا لغَُةٍ)13(، حَيٌّ قيُّ
رتَْ ببِالكَِ فالُله لا  يَلِدْ ولم يُولدَْ، لا تدُركُِهُ الأوهامُ والأفَهامُ)14(، مَهْما تَصوَّ صَمدٌ، لَمْ 

المِنَن الكبرى )لَطائف المِنَن والأخلاق(، عبد الوهّاب الشّعرانيّ، )ص/652(.  )1(
)2( حاشية على شرح العقائد النسَفيّة، عصام الإسفراييني، )ص/46(. 

الفَرق بين الفِرقَ، أبو منصور البغدادي، )ص/315(.  )3(
بِيديّ، )35/2(. قِين، محمد مرتضى الزَّ إتحاف السّادة المتَّ  )4(

التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، )ص/41(.  )5(
الأنوار القُدسيّة، عبد الوهّاب الشّعرانيّ، )ص/13(.  )6(

ين، أبو منصور البغدادي، )ص/91(. )7( أصول الدِّ
)8( الإنصاف فيما يجب اعتِقادُه ولا يجوز الجَهلُ به، أبو بكر الباقلّاني، )ص/13(.

التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، )ص/35(.  )9(
)10( التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، )ص/35(. الإقناع في مسائل الإجماع، أبو 

الحسَن القَطّان، )35/1(.
)11( الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسَن القَطّان، )35/1(.

)12( المصدر السابق.
)13( التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، )ص/40(.
)14( التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، )ص/35(.
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يُشبِهُ ذلكَِ، وأنَّ صفاتهِ الذّاتيِّةَ أزَليّة أبََدِيّة وليسَتْ عَين الذّاتِ ولا غيَره)1(.

وأنََّ الَله تعالَى كانَ قبلَ كُلِّ شىءٍ)2(، وهو مُستَغنٍ عمّا سِواهُ، فلا تحوَِيهِ الِجهاتُ ولا 
ماواتُ)3(، وأنََّه استَوَى كما أخَبَرَ لا كما يَخطُرُ للبَشَر. تَكتَنفُه الأرضُونَ والسَّ

والخوَاطِرِ  كَناتِ  والسَّ والحركَاتِ  والأعَمالِ  والأجسامِ  الجوَاهِر  خالقُِ  الَله  وأنََّ 
ِّ والقَبِيح والحسَن)4(. يّاتِ والخيِر والشرَّ والنِّ

وأنَّ للعبدِ مَشِيئةً هي تابعِةٌ لمشِيئةِ الِله، فمَن أنَكَرَها أو جعلَها بِخلَقِ العَبدِ فقد 
كفَرَ)5(.

والاستِطاعةُ نَوعان:

ة  صِحَّ يكُونُ  وبِها  والآلاتِ  الأسبابِ  سَلامةُ  وهِي  الفِعل  على  سابقَِةٌ  استِطاعَةٌ 
التَّكلِيف.

واستِطاعةٌ تقُارِنهُ وهي حقيقةُ القُدرةِ الَّتِي يَكونُ بِها الفِعلُ.

وَأجمعَُوا أنََّ الَله تعالى يُثِيبُ فَضلًا وَيُعاقِبُ عدلًا وَيرزُقُ كرَمًا)6(، ويُضِلُّ مَن يَشاء 
وَيهدِي مَن يَشاء.

بلِِ  بظِلمٍ)7(  مِنه  ليسَ  الأطَفال  وَتَوجِيعَهُ  واب  الدَّ وإِيلامَه  المُطِيعَ  تَعذِيبَهُ  وأنَّ 

التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، )ص/37(.  )1(
)2( الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسَن القَطّان، )56/1(.

المَعالي  أبو  الأدِلّة،  قواطِع  إلى  الإرشاد  )ص/321(.  البغدادي،  منصور  أبو  الفِرقَ،  بينَ  الفَرق   )3(
الجُوَينيّ، )ص/21(. التفسير الكبير، فخر الدّين الرازيّ، )449/29(.

بِيديّ، )448/2(. قِين، محمد مرتضى الزَّ إتحاف السّادة المتَّ  )4(
التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، )ص/44(.  )5(

التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، )ص/62(. أبكار الأفكار في أصول الدّين،   )6(
سيف الدّين الآمديّ، )224/2(.

)7( الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسَن القَطّان، )57/1(.
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اتِّصافُهُ بالظُّلم مُحالٌ)1(.

ل الَّذِي  وَأنََّ القُرءانَ كلامُ الِله عزّ وجلّ لا يُشبِهُ كلامَ المَخلُوقِيَن، وأنََّ اللَّفظَ المُنَزَّ
عِبارةٌ  هو  بل  الذّاتِيّ  الكَلام  عَيَن  ليَسَ  والمُرسَلِين  الأنَبياءِ  دِ  سيِّ علَى  جِبِريلُ  بهِ  نَزَلَ 

ى قرُءانًا. عنهُ)2(، وكَُلٌّ يُسمَّ

ه وَنَقُول كُلٌّ مِن عِندِ الِله - والمُحْكَماتُ هُنَّ أمُُّ  وَنؤُِمنُ بمُِحكَمِ الكِتابِ وَمُتَشابِهِ
هُهُ عزّ وجلّ عَمّا تَقتَضِيهِ ظَواهِر المُتشابِهات مِن كُلّ وَصفٍ لا يَلِيقُ  الكِتابِ - وَننَُزِّ

بِلَالهِ.

ءُ هُو المَوجُودُ وَلوَ قَدِيماً. - وَأنََّ الرِّزقَ ما يَنفعُ وَلوَ مُحَرَّمًا، والشَّ

تُ مَقتُولٌ بأِجََلِهِ)3(. - وَأنََّ الأجَلَ واحِدٌ والمَيِّ

وحَ مَخلُوقَةٌ حادِثةٌَ)4(. - وَأنََّ الرُّ

لُهمُ ءادَم،  لَهم على سائِرِ العالمَِيَن، أوََّ ينَ وَمنُذرِينَ، فَضَّ ِ وَأنََّ الَله بَعَث الأنَبِياء مُبَشِرّ
د صلوات ربّ وسلامه عليهم أجَمعَين)5(، أيََّدَهُم بالمُعجِزاتِ  وءاخِرُهم وأفَضَلُهُم مُحمَّ

الدّالَّةِ على صِدقِهِم، وَأنَزَلَ على بَعضِهم كُتُبًا.

وَيستَحِيلُ  والتَّبلِيغ)6(،  ة  والعِفَّ والفَطانَة  والأمَانَة  دق  الصِّ مِنهُم  لكُِلٍّ  يِجبُ  وَأنََّهُ 
في  تَقدَحُ  لا  الَّتي  الأعَراضَ  هم  حَقِّ فِي  وَيَجُوزُ  دَعوَتِم،  قَبَولِ  عن  رُ  يُنَفِّ ما  كُلُّ  عليهم 

مَراتبِِهم)7(.

التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، )ص/51(.  )1(
الفتح  أبو  حَل،  والنِّ المِلَل  )ص/39(.  الكلاباذي،  بكر  أبو  التصوُّف،  أهل  لمذهب  التعرُّف   )2(

الشّهرستانيّ، )89/1(. نهاية العُقول في دراية الأصول، فخر الدّين الرازيّ، )315/2(.
التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، )ص/57(.  )3(

البحر المحيط في التفسير، أبو حيّان الأندلسيّ، )106/7(.  )4(
ين، أبو منصور البغدادي، )ص/177(. )5( أصول الدِّ

المُحرَّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عَطِيّة الأندلسيّ، )211/1(.  )6(
التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، )ص/70-69(.  )7(
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والحسِابَ  والحشََر  والبَعثَ  والقِيامةَ  المَلَكَيِن  وسُؤالَ  ونعِيمَه  القَبِر  عذابَ  وَأنََّ 
.)1( فاعَة حَقٌّ اطَ والحوَضَ والشَّ والمِيزانَ والصِرّ

عِيمَ في القَبِر وَيوم  ةَ والنّارَ مَخلُوقتانِ لا تَفنَيانِ ولا تَبِيدانِ، وأنََّ العَذابَ والنَّ وَأنَّ الجنََّ
وحِ والجسََدِ)2(. القِيامَة وفِي الجنََّة والنّارِ بالرُّ

يُرَى  كَما  لا  جِهةٍ  ولا  مَكانٍ  ولا  كَيفٍ  بلا  القِيامَةِ  يَومَ  الَله  يَرَونَ  المُؤمِنِيِن  وَأنََّ 
المَخلُوق)3(.

وأنَّ المَلائِكَةَ عبادٌ لِله مُكرَمُونَ، ليسُوا ذُكُورًا ولا إِناثًا)4(، لا يأكُلون ولا يَشَربونَ ولا 
يَنامُونَ ولا يَتناكحُونَ ولا يَتعبُونَ)5(، لا يَعصُون الَله ما أمَرَهُم ويَفعلونَ ما يُؤمَرُون)6(.

فمِنهُم  مُتَعَبَّدُونَ  مُكلَّفُونَ  وهم  إبلِيسُ،  الأوّل  أبَوُهُم  موجُودُونَ)7(،  الجنَِّ  وأنّ 
الصّالحُِ ومِنهُم الطّالحُِ.

ائِعِ أجَمعَِين)8(. يعَة سَيِّدنا محمّدٍ صلى الله عليه وسلم قد نَسَخَتْ ما خالفَها مِن الشرَّ وأنَّ شَرِ

.)9( وأنَّ كَراماتِ الأولياءِ حَقٌّ

)1( الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسَن القَطّان، )53-50/1(.
البغدادي،  أبو منصور  ين،  الدِّ القَطّان، )52/1(. أصول  الحسَن  أبو  )2( الإقناع في مسائل الإجماع، 

)ص/263(.
المنهاج في شرح صحيح مُسلِم بن الحَجّاج، محيي الدّين النوويّ، )15/3(. التعرُّف لمذهب أهل   )3(

التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، )ص/42(.
خرفُ:  )4( قال الله تعالى: ﴿بم به تج تح تخ تم ته جح جم﴾ ]سُورة الزُّ

.]19
)5( قال تعالى: ﴿ به تج تح تخ تم﴾ ]سُورة الأنبياء: 20[.

ضح  )6( قال تعالى: ﴿ حم خج خم سج سح سخ سم صح صخ صم ضج 
ضخ ضم طح ظم عج عم غج غم فج فح﴾ ]سُورة التَّحرِيم: 6[.

أبكار الأفكار في أصول الدّين، سيف الدّين الآمديّ، )31/4(.  )7(
)8( رَوضة النّاظِر، ابن قُدامة المقدِسيّ، )229/1(.

منصور  أبو  الفِرقَ،  بينَ  الفَرق  الكلاباذي، )ص/71(.  بكر  أبو  التصوُّف،  أهل  لمذهب  التعرُّف   )9(
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الأنبياءِ  بآثارِ  كَ  والتَّبَرُّ الصّالِحةَِ  والأعمالِ  الفاضِلَةِ  واتِ  بالذَّ الِله  إلى  لَ  التَّوسُّ وأنَّ 
والصّالحيَِن حَسَنٌ)1(.

بِيّ صلى الله عليه وسلم وغيِره مِن الأولياءِ والصّالحيَِن قرُبَةٌ إلى اللهِ)2(. وأنَّ شَدَّ الرحِّالِ بقِصدِ زيارةِ قَبِر النَّ

القُرءان  وقراءتِم  عنهم  قِهم  وتَصدُّ لهمُ  الأحياءِ  بدُِعاءِ  يَنتَفِعُونَ  الأمواتَ  وأنَّ 
عندَهم)3(.

وأنَّ التَّحذِيرَ مِن أهلِ البِدَعِ واجِب)4(.

رُ أحَدًا مِن أهَلِ القِبلةِ بذَِنبٍ ما لَم يَستَحِلَّه. وَأنّا لا نكَُفِّ

وأنَّ المَعصِيَةَ وَلوَ كَبِيرةً لا تُخرجِ مُرتَكِبَها مِن الِإيمان)5(.

وَأنََّ الَله لا يَغفِرُ الكُفرَ لمَِن ماتَ عَلَيهِ وَيغفِرُ ما دُونَ ذَلكَ لمَِن يَشاء)6(.

وَأنََّه قَد أسُِري باِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم وعُرجَِ بشَِخصِهِ فِي اليَقَظَةِ إِلَى حيثُ شاءَ الُله مِن العُلَى)7(.

.)8( يَّته حَقٌّ وأنََّ المِيثاقَ الذِّي أخَذه الُله تعالى مِن ءادَم وَذُرِّ

مَريمَ  ابن  عِيسَ  وَنزُُولَ  وَمَأجُوجَ  وَيأجَُوجَ  المَسِيحِ  وخَُرُوجَ  المَهدِيّ  ظُهُورَ  وأنََّ 
بِيّ عليه الصلاة والسلام  مسِ مِن مغربِها وسائرَ ما أخبَر بهِ النَّ عليه السلام وطلوعَ الشَّ

البغدادي، )ص/310(.
بكيّ، )ص/121(. قام في زيارة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، تقيّ الدّين السُّ )1( شِفا السَّ

المصدر السّابِق.  )2(
ماع، ابن حجَر العسقلانيّ، )ص/79(. )3( الإمتاع بالأربعين المُتبايِنة السَّ

)4( قال الله تعالى: ﴿لى لي ما مم نر نز نم نن نى ني ىٰ﴾ ]سُورة 
ءال عِمران: 104[.

نُوخيّ، )ص/56(. )5( شرح رسالة القَيرَوانيّ، ابن ناجِي التَّ
ساء: 48[. )6( قال الله تعالى: ﴿ يز يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج بح بخ﴾  ]سُورة النِّ

ر الإسفراييني، )ص/177(. التبصير في الدّين، أبو المظفَّ  )7(
قال الله تعالى: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ    )8(

ڃ﴾ ]سُورة الأعراف: 172[.
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. مِن الغَيبِيّات كُلّ ذلك حقٌّ

وأنَّ خَيَر القُرُونِ قَرْن رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهِ ثمّ الذّين يلُونَهم ثمّ الذّين يلُونَهم)1(، 
بَيتِ  أهَلِ  ونَ)2(، وأنَاّ نَعتَرفُ بفِضلِ  حابَةِ والخلَُفاء الرّاشِدُونَ المَهدِيُّ وأنََّ أفَضلَ الصَّ

رَسولِ الِله وأزَواجِه أمَُّهات المؤمِنِيَن.

العادِلِ  الِإمامِ  طاعَةَ  وأنّ  مَفضُولاً،  وَلوَ  إِمامٍ)3(  نَصبُ  النّاسِ  علَى  يَجبُ  وأنََّه 
واجِبةٌ)4(.

ا أصَابَ في قِتالِ  ة)5( وأنّ عليًّ ٍّ كانَت حَقَّ وَعَلِي وَعُمَرَ وَعُثمانَ  أبَِ بَكرٍ  إِمامَةَ  وأنََّ 
نا. أةٌَ مِنَ الزِّ ين وأهَل النَّهرَوان)6(، وأنََّ عائِشَةَ مُبَرَّ أصَحابِ الجمََلِ وأهَل صفِّ

م. وأنََّ أبَا الحسََنِ الأشَعَريَِّ وأبَا مَنصُورٍ الماترُِيدِيَّ كُلّ مِنهُما إِمام لأهَلِ السّنّةِ مُقدَّ

وأنََّ طَريقَ الِإمامِ الجنَُيدِ البَغْدادِيِّ طَريق قَوِيمٌ، وَأنَّ الشّافِعيَّ وَأبَا حَنِيفَةَ وَصاحِبَيهِ 
ة هُدَى واختِلافهم رحَمةَ بالأنَامِ. ةِ الِإسلامِ أئَِمَّ وَمالكًِا وأحَمدَ وَسُفيانَ وَسائِرَ أئَِمَّ

لاةَ تَجوُزُ خَلفَ علَى كلِّ بَرٍّ وفاجِرٍ مِن المُسلِمِيَن. وأنََّ الصَّ

فَرِ. يِن جائِزٌ فِي الحضََرِ والسَّ وَأنََّ المَسحَ عَلَى الخفَُّ

ةِ المُسلِمِيَن إِلى قِيامِ السّاعَةِ. وأنََّ الحجََّ والجهِادَ فَرضْانِ ماضِيانِ مَع أوُلِي الأمَرِ مِن أئَِمَّ

دِنا محمّدٍ وعلَى ءالهِ الطّاهرِين وصَحابَتِه  والحمدُ لِله ربَِّ العالمَِين، وصلىَّ الُله علَى سيِّ
بِين، وسَلامُ الِله علَيهِم أجمعَِين. الطَيِّ

)1( الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسَن القَطّان، )58/1(.
المصدر السابِق، )59/1(.  )2(

المنهاج في شرح صحيح مُسلِم بن الحَجّاج، محيي الدّين النوويّ، )205/12(.  )3(
)4( الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسَن القَطّان، )60/1(.
ر الإسفراييني، )ص/178(. التبصير في الدّين، أبو المظفَّ  )5(

نقلَه عبد القاهِر الجُرجانيّ في كتابِه »الإمامة« وعنه القُرطبي. التّذكِرة بأحوال الموتَى وأمور الآخرة،   )6(
شمس الدّين القُرطبيّ، )ص/1089(.
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